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برزت  التي  الِإقناع  الحجاجية وطرق  الأساليب  ثناياه،  البحث في  هذا  يتناول 
في عهد الإمام )عليه السلام( لمالك الأشتر )رضوان الله عليه(، متخذاً من التعليل 
العهد  المعالم في فقرات  فيه، فقد شكل هذا الأسَلوب سمة واضحة  بارزة  ظاهرة 
الشريف. مما حدا بالباحث إلى الغوص في مكنونات نصه للوقوف على بعض درره 
البراقة، التي من خلالها عمد الإمام )عليه السلام( إلى توجيه خطابه للولاة بصورة 
بما  العمل  على  وحثهم  خاصة،  بصورة  عليه(  الله  )رضوان  الأشتر  ولمالك  عامة 

تضمنه هذا العهد.

ملخص البحث
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Abstract

The current paper tackles the devices of justification and satisfaction found 

in the Imam Al- covenant to Malik Al-Ashtar as a prominent phenomenon. 

The researcher traces the values Imam Ali steers employs to steer his discourse 

to rulers in general and to Malik in particular urging them to stick to the 

covenant.
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المقدمة

والصــاة  العالمــن  رب  لله  الحمــد 
والســام عــى أفصــح مــن نطــق الضــاد 
أبي القاســم المصطفــى الأمــن، وعــى 

ــن. ــن الطاهري ــه الطيب آل
وبعد

الإمــام  خطــاب  عــن  فالحديــث 
غُلّــة  عــيّ )عليــه الســام( لا يــروي 
ســواءٌ  بيانــه،  ســحر  إلى  المتعطّشــن 
أكانــوا مــن خصومــه، أم مــن محبّيــه، 
ــكلام(؛  ــيّد ال ــل- )س ــا قي ــه -ك فكلام
التــي  الدراســاتُ  تشــعّبتِ  ولذلــك 
تناولــت كلماتُــهُ النبيّــةُ، إلى فُنــونٍ كثــرة، 
ومُعجميَّــةٍ،  وبلاغيّــةٍ،  لُغوّيــةٍ  بــن 
ولســانيةٍ، وتداوليــةٍ، وفنيّــةٍ، و.. الــخ 
ــة، ولم ينضــبْ  مــن معــارف إنســانية جّم
ــات  ــن كل ــد م ــن الخال ــك المع ــد ذل بع
الســفر العلــويّ الأقــدس، إذْ إنّــه حظــي 
برعايــة الغيــب، وكلاءة الــرب العظيــم، 

فأنّــى لــه أنْ يُدْثــر؟!.
ملمــحٍ  في  الخــوضَ  آثــرتُ  أنّ  إلا 

أخّــاذٍ للنظــر، وبــارزٍ عــن ســواه مــن 
الملامــح الإســلوبية في رســالةِ الإمــام 
مالــك  عاملــه  إلى  الســام(  )عليــه 
الــذي  عليــه(  الله  )رضــوان  الأشــر 
ولّه حُكــم مــر، ألا وهــو )التعليــل( 
المتلقّــي  بهــا  يضمــن  آليــةً  بوصفــه 
فقــد  كلام،  مــن  يُلقيــه  مــا  مقبوليــةَ 
ــة  ــل الوظيف ــن التعلي ــن( م ــل )تولم جع
الأساســية للحجــج، وهــذا مــن خــال 
عمليــة الانتقــال مــن المعطــى إلى النتيجة 
بالمقدمــات  القيــاس  في  تُذكّرنــا  التــي 
والنتائــج، أمــا ســبب اختيــاري للتعليــل 
ــهُ مــن إكثــار لتوظيــفٍ هــذه  فلــا وجدتُ
التقانــة الإســلوبية بقصــدٍ وإتقــان عمــد 
الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  إليهــا 
ــة  ــالم العام ــه المع ــداً في ــبُ عه ــو يكت وه
مــن  الدقيقــةِ  التفاصيــل  جنــب  إلى 
الأوامــر والنواهــي والإرشــادات التــي 
بموجبهــا يتــمُّ الحكــم العــادل، وينجــح 
إذا  الســليم  هدفــه  تحقيــق  في  الــوالي 
مــا راعــى تطبيــق هــذه الإرشــادات، 
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فقــد كانــت التعليــات تــرادفُ هنــا 
وهنــاك إلى جنــب تلــك الإرشــادات؛ 
للــوالي  الصحيــح  المســر  لتــيء 
الرعيــة  كُلّــف بولايــة شــؤون  الــذي 
ــق  ــاّ يتعلّ ــاً ع ــؤونهم، فض ــة ش ومتابع
ــب الإداري  ــصّ الجان ــور تخ ــن أم ــه م ب
والقضائــي والســياسي، كذلــك لتعــرّف 
ــب  ــا يج ــكّام ب ــن ولاةٍ وحُ ــن م الآخري
ــا لــو قيــض لهــم  عليهــم أنْ يلتزمــوه في
ــد أنْ  ــار. وبع ــن الأمص ــرٍ م ــة مِ ولاي
ــوقها كان لي أنْ  ــى س ــادة ع ــتوت الم اس

أضعهــا عــى وفــق الخطــة الآتيــة:
التمهيــد: مفهومــا التعليــل والرســالة 

لغــة واصطلاحًــا.
الإقنــاع  حُجّيــة  في  الأول:  المبحــث 

وطرائقــه. بالتعليــل 
ــل  ــات التعلي ــاني: موضوع ــث الث المبح

في العهــد العلــوي.
المبحــث الثالــث: اســراتيجيّات الإقناع 

بالتعليــل في العهــد العلوي.
التــي  النتائــج  أهــم  وفيهــا  الخاتمــة: 

إليهــا. البحــث  توصــل 
المصادر والمراجع.

وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالمين 
ــد  ــيدنا محم ــى س ــام ع ــاة والس والص

وآلــه الطيبــن الطاهريــن.
التمهيد

مفهوما التعليل والرسالة لغة 
واصطلاحاً.

في اللغــة: التعليــل )تفعيــل( مصــدر 
ــيٌ  ــلٌ ثلاث ــو فع ــلَ( وه ــل )علّ ــن الفع م
ومعنــاه:  بالتضعيــف،  عينــهُ  مزيــدةٌ 
الثمــرة  وجَنـْـيُ  ســقي،  بعــد  الســقي 
ــر-  ــة -بالك ــرى، والعلّ ــد أخ ــرّةً بع م
صاحبــهُ  يُشــغِلُ  والحــدثُ  المــرض، 
عــن حاجتــه، كأنّ تلــك العلــة صــارت 
شُــغلًا ثانيًــا منعــه عــن شُــغله الأوّل)1(.
أحــد  أن  صرفيًّــا  المعلــوم  ومــن 
معــاني البنــاء )فعّــل( هــو الإزالــة أو 
الســلب، وهنــا جــاء الفعــل )علّــل( أي 
أزال العلــة، كــا هــو الحــال في الفعــل 
)مــرّض( أي أزال المــرض. ولا تُــزال 
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العِلّــة الموجبــة للبــسٍ وإبهــامٍ يعــري 
بُــدّ مــن الامتثــال  فهــم قضيــة مــا لا 
إليهــا إلا بإيضــاح الحكمــة مــن وراء 
القضيــة  تلــك  أكانــت  امتثالــه ســواءٌ 

خــرًا أم إنشــاءً.
في  فالتعليــل  الاصطــاح:  في  أمــا 
وتقريــر  الــيء،  علّــة  بيــان  عمومــه 
ثبــوت المؤثّــر لإثبــات الأثــر، ويُطلــق 
عــى مــا يُســتدلُّ فيــه مــن العلّــة عــى 

المعلــول)2(.
وقــد ذكــر الكفــوي )ت: 1094 هـ( 
تعريفًــا آخــر للتعليــل: )هُــوَ أَن يُرِيــد 
الُْتَكَلّــم ذكــر حكــم وَاقــع أَو متوقــع 
فَيقــدم قبــل ذكــره عِلّــة وُقُوعــه، لكَــون 
الَْعْلُــول( عــى  مُتَقَدّمَــة  ــة  الْعلَّ رُتْبَــة 
العلــة  تتقــدّم  أن  يشــرط  وفيــه   .)3(

المتكلّــم،  يُطلقــه  الــذي  الحكــم  عــى 
الــرط،  لهــذا  موجبــاً  ثمــة  أرى  ولا 
ــب  ــر، بحس ــة أو تتأخّ ــدّم العلّ ــد تتق فق
ــذي  ــكلام ال ــياق ال ــال وس ــى الح مقت
يُيــط بالمتكلّــم )البــاث( والُمرسَــل إليــه 

)المتلقّــي(. الخطــاب 
ونكتفــي بالتعريــف الــذي يتّصــل 
بصُلــب بحثنــا إلى أنــه طريقــة في إثبــات 
حكــم أو نفيــه أو وجــوده أو عدمــه، 
تُــرز  التــي  العلــة  بإظهــار  وذلــك 
ــى  ــل ع ــرص الُمرس ــه)4(، فيح مشروعيت
ربــط الأفــكار والوصــل بــن أجــزاء 
الــكلام بجعــل بعضهــا أســباباً لأخــرى 
ابتغــاءً لإقنــاع الُمرســل إليــه بصــواب 
ــاك  ــه؛ لأنّ هن ــه علي ــذي يحمل ــم ال الحك
تنتمــي  للتعليــل  كثــرةً  تعريفــاتٍ 
لحقــول معرفيــة متنوّعــة مثــل النحــو 

والمنطق)5(،..الــخ.
وفي ميــدان البلاغــة، ففــي مقــدار مــا 
ــد  ــد نفتق ــة ق ــادر بلاغي ــن مص ــه م تتبعت
تعريفــاً للتعليــل بالمعنــى الحقيقــي الــذي 
ــا، إلا اللهــم مــا  يتّصــل بموضــوع بحثن
ــدواني )ت:  ــع الع ــن أبي الإصب ــره اب ذك
654 هـــ( في بــابٍ ســاّه بالتعليــل، مــن 
المتكلــم  يريــد  أن  )وهــو  لــه  تعريــف 
ذكــر حكــم واقــع، أو متوقــع فيقــدم 
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ــة  ــون رتب ــه، لك ــة وقوع ــره عل ــل ذك قب
العلــة أن تقــدم عــى المعلــول، كقولــه 
ــبَقَ  ــنَ اللَِّ سَ ــابٌ مِ ــوْلَ كِتَ ــبحانه: ﴿لَ س
ــكُمْ فيِــاَ أَخَذْتُــمْ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ﴾  لََسَّ
فســبق الكتــاب مــن الله علــة في النجــاة 

ــخ()6(. ــذاب... ال ــن الع م
البلاغــة  كتــب  ســائر  في  أمــا 
البديــع،  علــم  مباحــث  في  وبخاصــة 
نجــد ثمــة انزياحــاً للتعليــل، يقــع تحــت 
وعُــرّف  التعليــل(  )حســن  عنــوان 
بقولهــم: )أن ينكــر الأديــب صراحــة، 
المعروفــة،  الــيء  علــة  ضمنــاً،  أو 
ــا  ــة، له ــة طريف ــرى أدبي ــة أخ ــأتي بعل وي
دقــة  لطيــف، ومشــتملة عــى  اعتبــار 
النظــر، بحيــث تناســب الغــرض الــذي 
ــي أن الأديــب: يدعــى  ــه، يعن يرمــى إلي
لوصــف علّــة مناســبة غــر حقيقيــة، 
ولكــن فيهــا حســن وطرافــة، فيــزداد 
إليــه  يرمــى  الــذي  المــراد  المعنــى  بهــا 
هــذا  أنَّ  ونعتقــد  وشرفــاً()7(.  جمــالا 
في  يدخــل  لا  التعليــل  مــن  الــرب 

ــه يقــوم  ــك لأنّ ــاه؛ ذل ــا قصدن ــم م صمي
الأصليــة،  الــيء  علّــة  إنــكار  عــى 
مــن  القائــل  يبتدعهــا  علّــةٍ  ونصــب 
ابتــكار خيالــه الخصــب؛ لتكــون مُلفِتــةً 
للقــارئ، وشــاغلةً لــه عــن أصــلِ العِلّة؛ 
ولذلــك قرنــه الجرجــاني )ت: 471 هـ( 
بالتخييــل؛ لأنّ بوســاطته يقــوم الشــاعر 
أصــاً  ثابــتٍ  غــر  هــو  أمــرٍ  بإثبــات 
ويدّعــي دعــوةً لا طريــق إلى تحصيلهــا 

ويقــول قــولاً يخــدع فيــه نفســه)8(.
وأرى أنّــا بســبب مــا بيّنــاه، لا تتوافر 
في النــص القــرآني، ولا في النــص النبوي 
أو العلــوي؛ لبُعــد تلــك الغايــة التــي 
عُــدّت مــن الُمحسّــنات المعنويّــة عــن 
الغايــة المقصديّــة التــي قامــت عليهــا 

سُــداة النصــوص المقدّســة ولُمتهــا.
أمــا بخصــوص العهــد العلــوي، فينبغي 
ــوي  ــه ينض ــةٍ أنّ ــةٍ عام ــنّ بصف ــا أنْ نب لن
ــا:  ــرّف بأنّ ــالة، وتُع ــس الرس ــت جن تح
)النــص المــدّون الــذي يبعثــه الُمرسِــل 
عــن  وتُعــرِّ  إليــه()9(،  الُمرسَــل  إلى 
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وقــد  عامــة)10(.  أو  خاصــة  شــؤون 
أخــذت الرســالة مســاحة شاســعة في 
لاســيما  الإســامية  العربيــة  الُمدوّنــة 
في الحقبــة التــي حكــم أمــر المؤمنــن 
تنوّعــت  حيــث  الســام()11(،  )عليــه 
يحــوي  بعضهــا  فــكان  موضوعاتهــا، 
ووصفــا  والخلُُــقِ  للخَلــقِ  )وصفــا 
قصــة  أو  والأشــخاص  للأمكنــة 
للأخبــار والأعــال()12(. فضــاً عــن 
والاختصــار،  الطــول  بــن  اختلافهــا 
القــرون  مؤلّفــات  مــن  كثــرٌ  فــكان 
الســالفة تحمــل عنــوان الرســالة، ممـّـا 
ــه  ــاع مظلّت ــح واتّس د المصطل ــدُّ ــر تم يُظه

العربيــة. الذهنيــة  في  المعرفيّــة 
وعمومًــا نجــد الرســائل التــي بعثهــا 
الإمــام عــي )عليــه الســام( كانــت عــى 

: قسمين
الأول: رســائل ســلطانية أو ديوانيــة: 
ذا  تكــون  أو  عامــة  رســائل  وهــي 

رســميّة)13(. موضوعــات 
الآخــر: رســائل إخوانية أو شــخصية 

تعــرّ عــن حالــة كاتبهــا، وتنقل مشــاعره 
إلى مــن يكتــب إليهــم)14(، أو تعــرّ عــن 
ــةٍ مختلفــةٍ بحســب  موضوعــاتٍ اجتماعي

الظــروف الخاصــة.
نجــد  التقســيم،  هــذا  ضــوء  وفي 
عــي  الإمــام  وجّههــا  التــي  الرســالة 
الأشــر  مالــك  إلى  الســام(  )عليــه 
)رضــوان الله عليــه(، تنضــوي تحــت 
وُصِفــت  أنّــا  إلا  الأول،  القســم 
ــع رســائله، الأمــر  بالعهــد مــن بــن جمي
ــبب  ــى س ف ع ــرُّ ــا إلى التع ــذي يدفعن ال

بالعهــد. تســميتها 
الوَصِيِّــة،  عــى  العَهْــدُ  يُطلــق 
يكتــب  الــذي  العَهْــدُ  اشــتُقَّ  ومنــه 
للِْــوُلاةِ، وعــى الَموْثـِـق وعــى الالْتقِــاء 
ــه  والإلمــامِ يقــال: مــا لي عَهْــدٌ بكــذا، وإنَّ
ــهِ، كذلــك يُطلــق عــى  ــد ب ــبُ العَهْ لقري
ــأوْا  ــوم إذا انْتَ ــكادُ الق ــذي لا ي ــزلِ ال المن
ــوا إليــه)15(. وقــد توسّــع أبــو  عنــه رجَعُ
عُبيــد القاســم بــن ســاّم الهــروي )ت: 
224هـــ( في دلالــة مفهــوم العهــد إلى 
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ــة  ــا الِحفــاظ ورِعاي ــة، فَمِنهَْ ــيَاء مُتَْلفَ أَشْ
الْوَصِيَّــة، كــا  وَمِنهَْــا  وَالْــق  الُْرْمَــة 
ــمْ  ــدْ إلَِيْكُ ــالَ: ﴿أَلَْ أَعْهَ ــه تَعَ ورد في قول
يَــا بَنـِـي آدم﴾ يَعْنـِـي الْوَصِيَّــة وَالْمَــر 
كقولــه  الْمــان  أَيْضــا  الْعَهْــد  وَمــن 
 ﴾ الظّالـِِـنَْ عَهْــدِي  يَنـَـالُ  تَعَــالَ: ﴿لاَ 
إلَِ  عَهْدَهُــمْ  إلَيْهِــمْ  ـواْ  ّـُ ﴿فَأتِ وَقَــالَ: 
الْعَهْــد أَيْضــا الْيَمــن  تِـِـمْ﴾ وَمــن  مُدَّ
كقــول الرجــل: عــيَّ عهــد اللَّ، وَمــن 
معانيهــا أَن تعهــد الرجــلَ عــى حَــال أَو 
ــهِ فِ  ــكَان كقــول القائــل: عهــدي بِ فِ مَ
مَــكَان كَــذَا وَكَــذَا وبحــال كَــذَا كَــذَا)16(.
ولعــلّ دلالــة الوصيــة في لفظــة العهد 
رســالة  في  حضــوراً  أكثرهــا  كانــت 
الإمــام )عليــه الســام( لمالــك، علــاً أنّ 
مــا يُكتــب للــولاة يُســمى بصفــةٍ عامــة 
عهــدتُ  قولهــم:  مــن  اشــتقاقاً  عهــداً 
ومــن  أوصيتــه)17(.  أي:  فــان،  إلى 
هــذا البــاب كان الرســالة التــي بعثهــا 
ــه الســام( إلى مالــك  الإمــام عــي )علي
مســتحقّةً لوصــف العهــد؛ لمــا اشــتملت 

عليــه مــن توصيــات كثــرة، وإرشــادات 
ــي ينبغــي  حــول مجمــل الســلوكيات الت
ــا  ــا فيه ــا، وم ــر عليه ــم الس ــى الحاك ع
مــن الغايــات التــي تصــبُّ في ســداد 
ــى  ــوى ع ــد احت ــه، فق ــم وصلاح الحك
)أهــم القواعــد والأصــول التــي تتعلــق 
بالقضــاء والقضــاة، وإدارة الحكــم في 
ــة في  ــد مهم ــه قواع ــرّر في ــام، وق الإس
التعــاون  بــل  الاجتماعــي،  التضامــن 
وحســن  العــدل،  لإقامــة  الإنســاني 
الإدارة والسياســة، وبيــان صــاح الهيــأة 
الاجتماعيــة، وبيــان الخــراج وأهميتــه، 
وكيــف يجــب أنْ تكــون المعاملــة فيــه 
والنظــر في عــارة الأرض ومــا يتعلــق 
ــه  بذلــك مــن أصــول العمــران، ومــا في
ومــا  ثروتــه  ومنابــع  البــاد،  صــاح 
للتجــارة والصناعــة مــن الأثــر، في حيــاة 
القواعــد  مــن  ذلــك  غــر  إلى  الأمــة، 
الهامــة التــي تهــدف إلى أســمى هــدف 
في العــدل الإســامي()18(، كذلــك إنَّ 
هــذه الوصايــا المدوّنــة في هــذه الرســالة 
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لم توجّــه إلى شــخصٍ عــاديٍّ مــن الناس، 
بــل كان مــن خــرة أصحــاب الإمــام 
عــي )عليــه الســام( وحواريّيــه، وبهــذا 
تحقّــق الوصايــا في هــذا العهــد -عــى 
هدفهــا  فيهــا-  الإطالــة  مــن  الرغــم 
شــخصٍ  إلى  توجّــه  لأنّــا  الأســاس؛ 
يواجــه  حــن  بإمكانــه  بعينــه،  محــدّدٍ 
ــاً مــا، يســتعين بتجاربــه الســابقة،  خطاب
مــن  لديــه  تراكــم  مــا  عــى  معتمــداً 
معــارف ســابقة تجمّعــت لديــه، وبذلــك 
يكــون قــادراً عــى الاحتفــاظ بالخطــوط 
العريضــة للخطــاب الموجّــه إليــه)19(. 
الوفــاء  العهــد يقتــي  ولــذا قيــل إن 
ــة  بالوعــد)20(، بلحــاظ هــذه الخصوصي

ــب. ــا الُمخاطَ ــز به ــي يتميّ الت
وحســبُنا ممـّـا قيــل في الُمخاطَب في هذا 
ــاس  ــد الن ــه )كان أنج ــارك أنّ ــد الُمب العه
وأجرأهــم، ولم يكــن في حــروب الجمــل 
وصفــن أحــد أمــى منــه، وكان مــع 
عــي وقــال لــه عــي يومــاً: يــا مالــك مــن 
ــل  ــا قت ــال: أم ــت؟ فق ــا أو أن ــجع أن أش

ــوف  ــق الصف ــا ش ــت، وأم ــران فأن الأق
فأنــا. ودس عليــه معاويــة مــن ســمه في 
ــة »إن  ــال معاوي ــات فق ــل ف ــة عس شرب
لله جنــوداً منهــا العســل« وقــال عــي 
لمــا بلغــه موتــه: »ذلــك رجــل كأنــا قــد 
منــي قــداً، لــو كان حجــراً لــكان صلــداً، 

ــداً«()21(. ــكان افرن ــداً ل ــو كان حدي ول
المبحث الأول

في حُجّية الإقناع بالتعليل وطرائقه
في هذا المبحث سنتناول الآتي:

المطلب الأول: حُجّية الإقناع بالتعليل.
يأخــذ التعليــل موقعــه في الخطــاب 
باعتبــار المتكلــم وموقعــه الذيــن يُدّدان 
نســبة الحجــة مــن عدمهــا في خطــاب 
الآخــر، وبصفــة عامــة تتحــدّد قيمــة 
الخطــاب ككل، حــن يكــون ســلوك 
ــة  ــاً بحجّ ــاب مرهون ــراد إزاء الخط الأف
ــاب  ــى للخط ــمّ يُضف ــن ث ــه، وم صاحب
مشروعيتــه المرتبطــة بالمنزلــة الُمعــرَفِ 
محلِّــي  دأبُ  كان  هنــا  ومــن  لــه،  بهــا 
الخطــاب في النظــر إلى الــروط التــي 
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تجعــل الخطــاب ذا حجــةٍ، أي الإبانــة 
الخطــاب  يجعــل  الــذي  الســياق  عــن 
مشروعًــا وفعّــالاً الــذي يتوقّــف بــدوره 
التخاطــب  في  المشــاركين  منزلــة  عــى 
ــاني)22(.  ــكاني والزم ــار الم ــة الإط وطبيع
فالإقنــاع يتوسّــل عــر الحجــاج بوصفــه 
الآليــة الأبــرز التــي يســتعملها الُمرســل، 
ليحقــق مــا يصفــه )بيرلمــان وتيتــكاه( 
بإذعــان العقــول بالتصديــق لمــا يطرحــه 
المرســل أو العمــل عــى زيــادة الإذعــان 
الــذي يمثّــل الغايــة من كل حجــاج)23(.
الباحثــن -عــى  فهــوم  لا تختلــف 
عــن  المعرفيــة-  انتماءاتهــم  اختــاف 
ــراً  ــه تفس ــل، بكون ــى التعلي ــاه معن اكتن
عنــد  الأمــر  لتســويغ  المتكلّــم  يُقدّمــه 
متلقّيــه الــذي يُــراد منــه الامتثــال الفعــي 
لقبولــه،  النفــي  والإذعــان  لتطبيقــه 
1158هـــ(:  )ت:  التهانــوي  يقــول 
فــإنّ  التقريــر،  وفائدتــه  )التعليــل 
النفــوس أبعــث عــى قبــول الأحــكام 

غيرهــا()24(. مــن  المعلّلــة 

ممــا تقــدّم بيانــه تظهــر جليّــاً أهميــة 
ــي  ــات الت ــد المقوّم ــه أح ــل بوصف التعلي
تعضّــد الإقنــاع الــذي يبتغيــه المتكلــم في 
ــاً  ــواء أكان منطوق ــم، س ــه للمتكل خطاب
المبــاشرة  الخطابــة  في  الحــال  هــو  كــا 
للجمهــور، أو كان مكتوبًــا، كــا هــو 
يتســنى  فــا  الرســائل)25(،  في  الحــال 
مــن  إلا  الإقنــاع-  -أي  الغايــة  لهــذه 
أصــول  لــه  علــم  )الخطابــة  أنَّ  أدرك 
عــد  مــن ســار في طريقهــا  وقوانــن، 
طــرق  بدراســة  يعنــى  وهــو  خطيبــا، 
التأثــر، ووســائل الإقنــاع، وصفــات 
الخطيــب، ومــا ينبغــي أن يتجــه إليــه 
ــة،  ــات المختلف ــاني في الموضوع ــن المع م
ألفــاظ  عليــه  تكــون  أن  يجــب  ومــا 
وترتيبهــا()26(.  وأســاليبها،  الخطبــة، 
ــل  ــرز ب ــن أب ــطو البراه ــدّ أرس ــد ع وق

الإقنــاع)27(. وســائل  أهــم 
الخطبــة  بوحــدة  القــول  ولعــلَّ 
والرســالة ينطلــق مــن توصيــفٍ شــكليٍّ 
لهــا في أنّــا )متشــاكلتان في أنهما كلام لا 
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يلحقــه وزن ولا تقفيــة، وقــد يتشــاكلان 
ــل؛  ــاظ والفواص ــة الألف ــن جه ــا م أيض
فألفــاظ الخطباء تشــبه ألفــاظ الكتّاب في 
الســهولة والعذوبــة؛ وكذلــك فواصــل 
الرســائل؛  فواصــل  مثــل  الخطــب، 
ولا فــرق بينهــا إلّ أنّ الخطبــة يشــافه 
ــالة  ــا؛ والرس ــب به ــالة يكت ــا، والرس به
ــة تجعــل رســالة،  ــة، والخطب تجعــل خطب
ــذوّب  ــه لا ي ــة()28(. إلا أنّ ــر كلف في أي
جنــس  تُيّــز  التــي  الأخــرى  الفــروق 
ــة، فــالأول  الرســالة عــن جنــس الخطاب
-بصفــةٍ عامــة- يخــصُّ مُاطبًــا بحــدّ 
ذاتــه، ممـّـا يوفّــر عــى الُمرسِــل مراعــاة 
الثقافيــة  إليــه  الُمرســل  خصوصيّــة 
والاجتماعيــة، كذلــك تركّــز عــى شــتى 
الوســائل الإقناعيــة التــي تعمــل عــى 
ــة وترســيخ الفكــرة التــي  تثبيــت القضي
الُمرسَــل  ذهــن  الُمرســل في  بهــا  يُؤمــن 
ــض  ــك للتعوي ــة؛ وذل ــورة قوي ــه بص إلي
القيــام  للرســالة  يُــراد  الــذي  النفــي 
بــه، فيــا لــو كان الُمرسِــل والُمرسَــل إليــه 

متقابلــن وجهــاً لوجــه، فتعمــل عوامــل 
ــل  ــكلام مث ــصٌّ بال ــا مخت ــرى بعضه أخ
جهــارة الصــوت وســعة الفــم، وبعضها 
ــخصية  ــل )ش ــكلام مث ــصٍّ بال ــر مخت غ
المرســل، وعلامــات وجهــه، ورباطــة 
وقلــة  الجــوارح  وســكون  الجــأش 
ــه  ــا يحمل ــه، وم ــركات يدي ــظ، وح اللح
في يديــه مــن عصــاً أو نحوهــا، والمــكان 
الــذي يختــاره لإلقــاء خطبتــه.. الــخ( 
عملهــا في التأثــر الإيجــابي عــى الُمرسَــل 
إليــه )الجمهــور( مــن قبــولٍ وامتثــال لمــا 
يطرحــه مــن آراء وأفــكار، حتــى وإنْ 
كانــت بعيــدة عــن لغــة البرهــان العلمــي 
أفــراد  مــن  فــرد  كلّ  )فــإنّ  الدقيــق، 
ــة  ــة والمعرف ــل الثقاف ــة إذا كان قلي العام
الاقتنــاع  عــن  يكــون  مــا  أبعــد  هــو 
بالطــرق البرهانيــة أو الجدليــة()29(، أمــا 
الرســالة فــكان عليهــا أنْ تُضاعــف مــن 
حُججهــا وبراهينهــا؛ لأنّــا )خطــابٌ 
ــر في  ــاع التأث ــروم إيق ــهٌ ي ــديٌ موجّ قص
المتقبــل ودفعــه إلى ترجيــح رأي عــى 
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آخــر، وهــو أمــر يقتــي مــن الُمرسِــل 
ــج  ــان بالحج ــد البي ــة ورف ــف الحُجّ وص
قصــد إقنــاع الُمرسَــل إليــه()30(. وعــى 
ضــوء هــذا الفــرق الجوهري بــن الخطبة 
ــاه  ــا بيّن ــب م ــالةُ بحس ــالة، فالرس والرس
تُقّــق قــدراً كبــراً مــن الإقنــاع، فيــا لــو 
رُوعــي فيهــا الممكنــات الضروريــة التــي 
تعمــل عــى تغيــر رأي الآخريــن بعيــداً 
عــن الطرائــق الأخــرى مثــل الإكــراه 
أو الاســرحام الذيــن يكفــان تحقيــق 
مــآرب المتكلّــم حــن ينــأى بخطابــه عــن 
العقــل والفكــر لإقنــاع الفــرد بتبنـّـي آراء 

ورفــض آراءٍ أخــرى)31(.
وســائل  أحــد  التعليــل  عُــدّ  وقــد 
الحجــاج في القــرآن الكريــم، انطلاقــاً 
يُــراد بهــا  مــا  مــن كــون الحجّــة هــي 
موقفــه  في  والتأثــر  المخاطــب،  إقنــاع 
بوســاطته  المتكلــم  لأنّ  وســلوكه)32(؛ 
ــنّ ســببها، )والنفــوس  يقــدّم فكــره ويُب
أبعــثُ عــى قبــول الأحــكام الُمعلّلــة مــن 
غيرهــا()33(. ومــن الطبيعــي أنْ يظهــر 

الكريــم،  القــرآن  آيــات  في  التعليــل 
ويتمــدّد في أوردة كثــرٍ مــن موضوعاته، 
مُ وَإنَِّ وَأَنْ وَإذِْ وَالْبَــاءُ  عــر حروفــه )الــاَّ
لتعضيــد  وَقَــدْ(  وَلَعَــلَّ  وَمِــنْ  وَكَــيْ 
ــا،  ــن أجله ــرآن م ــزِل الق ــي أُن ــة الت الغاي
ءٍ وَهُــدًى  ألا وهــي ﴿تبِْيَانًــا لـِـكُلِّ شَْ

للِْمُسْــلِمِيَن﴾)34(. ى  وَبُــرَْ وَرَحَْــةً 
الــذي  الســيوطي  كلام  تتبُّــع  وبعــد 
ــه مأخــوذٌ مــن  ــا أنّ ــاً، ظهــر لن ــاه آنف نقلن
قــول ســابقه الزركــي )ت: 794 هـــ( 
ــام  ــل، وتم ــن التعلي ــه ع ــن حديث في ضم
التعليــل بقولــه: )بــأن  كلامــه مُعرّفــاً 
يذكــر الــيء معلــا فإنــه أبلــغ مــن 
أحدهمــا:  لوجهــن:  علــة  بــا  ذكــره 
بعمــوم  قاضيــة  المنصوصــة  العلــة  أن 
الظاهريــة  اعترفــت  ولهــذا  المعلــول 
ــاني:  ــة. الث ــة المنصوص ــاس في العل بالقي
ــكام  ــل الأح ــث إلى نق ــوس تنبع إن النف

غيرهــا()35(. بخــاف  المعللــة 
المطلب الثاني: طرائق التعليل.

ــى  ــال الأج ــم المث ــرآن الكري ــا كان الق لم
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ــة  ــاز اللغ ــى إعج ــم ع ــاهد الأعظ والش
بأكمــل صــورة،  وإظهارهــا  العربيــة، 
)عليــه  عــي  الإمــام  ــر  تأثُّ ولبيــان 
النجيــب  التلميــذ  بوصفــه  الســام( 
لمدرســة القــرآن مبنــىً ومعنــىً، كان لنــا 
أنْ نقــف عنــد الطرائــق التــي وظّفهــا 
لإظهــار  وتعــالى(  )ســبحانه  البــاري 
ــا  ــار أثره ــا؛ ولإظه ــن خلاله ــل م التعلي
في خطــاب الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــه )دون كلام الخالــق  الــذي وُصِــف بأنّ
تنبّــه  وقــد  المخلوقــن(.  كلام  وفــوق 
الطرائــق،  تلــك  إلى  القــرآن  علــاء 
ومنهــم الزركــي، فقــد فصّــل القول في 
الطرائــق الدالــة عــى التعليــل منهــا)36(:
الحكمــة  بلفــظ  التصريــح  الأول: 
﴿حِكْمَــةٌ  تعــالى:  كقولــه  )العِلّــة( 
ــكَ  ــهُ عَلَيْ ــزَلَ اللَّ ــال: ﴿وَأَنْ ــةٌ﴾. وق بَالغَِ
والحكمــة   ،)37(﴾ وَالْحِكْمَــةَ  الْكِتَــابَ 
هــي العلــم النافــع. والعمــل الصالــح.
ــر  ــذا أو أم ــذا لك ــل ك ــه فع ــاني: أن الث
﴿ذَلـِـكَ  تعــالى:  كقولــه  لكــذا  بكــذا 

ــمَاوَاتِ  ــهَ يَعْلَــمُ مَا فيِ السَّ لتَِعْلَمُــوا أَنَّ اللَّ
وَمَــا فـِـي الْرَْضِ﴾)38(.

كقولــه  بكــي،  الإتيــان  الثالــث: 
ــهُ عَلَــى رَسُــولهِِ  تعــالى: ﴿مَــا أَفَــاءَ اللَّ
سُــولِ  وَللِرَّ ــهِ  فَلِلَّ الْقُــرَى  أَهْــلِ  مِــنْ 
وَلـِـذِي الْقُرْبَــى وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكِينِ 
ــةً بَيْــنَ  ــبيِلِ كَــيْ لَ يَكُــونَ دُولَ وَابْــنِ السَّ
ــيء  ــبحانه الف ــل س ــاءِ﴾)39(، فعل الْغَْنيَِ
يتداولــه  كيــا  الأصنــاف  هــذه  بــن 

الفقــراء. دون  الأغنيــاء 
الرابــع: ذكــر المفعــول لــه وهــو علــة 
لْنـَـا  ﴿وَنَزَّ كقولــه:  بــه  المعلــل  للفعــل 
شَــيْءٍ  لـِـكُلِّ  تبِْيَانًــا  الْكِتَــابَ  عَلَيْــكَ 

وَرَحْمَــةً﴾)40(. وَهُــدًى 
لــه،  المفعــول  في  الــام  الخامــس: 
وتقــوم مقامــه البــاء، نحــو: ﴿فَبظُِلْــمٍ 

. هَــادُوا﴾)41(  ذِيــنَ  الَّ مِــنَ 
كقولــه  بــإن،  الإتيــان  الســادس: 
ــهَ  اللَّ إنَِّ  ــهَ  اللَّ ﴿وَاسْــتَغْفِرُوا  تعــالى: 

رَحِيــمٌ﴾)42(. غَفُــورٌ 
المســتقبل  والفعــل  أن  الســابع: 
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ــه تعــالى:  ــه، كقول ــا قبل ــا لم بعدهــا تعلي
ــى  ــابُ عَلَ ــزِلَ الْكِتَ ــا أُنْ مَ ــوا إنَِّ ﴿أَنْ تَقُولُ

قَبْلِنـَـا﴾)43(. مِــنْ  طَائِفَتَيْــنِ 
قولــه  في  أجــل[  ]مــن  الثامــن: 
ــى  ــا عَلَ ــكَ كَتَبْنَ ــلِ ذَلِ ــنْ أَجْ ــالى: ﴿مِ تع
ــرِ  ــلَ نَفْسًــا بغَِيْ ــهُ مَــنْ قَتَ بَنِــي إسِْــرَائِيلَ أَنَّ
الكتــب،  لتعليــل  فإنــه  نَفْــسٍ﴾)44(، 
وعــى هــذا فيجــب الوقــف عــى: ﴿مــن 
النادمــن﴾ وظــن قــوم أنــه تعليــل لقوله: 
ــه  ــل قتل ــن أج ــن﴾ ،أي م ــن النادم ﴿م
لأخيــه وهــو غلــط لأنــه يشــوش صحــة 

النظــم ويخــل بالفائــدة.
كقولــه  بلعــل،  التعليــل  التاســع: 
ــذِي  الَّ كُــمُ  رَبَّ ﴿اعْبُــدُوا  تعــالى: 
كُــمْ  ذِيــنَ مِــنْ قَبْلِكُــمْ لَعَلَّ خَلَقَكُــمْ وَالَّ
ــه:  ــونَ﴾)45(، قيــل: هــو تعليــل لقول تَتَّقُ
]اعبــدوا[، وقيــل لقولــه: ]خلقكــم[.
أو  الكــوني  الحكــم  ذكــر  العــاشر: 
المناســب  الوصــف  عقــب  الشرعــي 
بالفــاء  وتــارة  بــأن  يذكــر  فتــارة  لــه، 
وتــارة يجــرد. فــالأول: كقولــه تعــالى: 

ـاتٍ وَعُيُــونٍ *  ﴿إنَِّ الْمُتَّقِيــنَ فـِـي جَنّـَ
هُــمْ كَانُــوا  هُــمْ إنَِّ آَخِذِيــنَ مَــا آَتَاهُــمْ رَبُّ
والثــاني:  مُحْسِــنيِنَ﴾)46(.  ذَلـِـكَ  قَبْــلَ 
ــارِقَةُ فَاقْطَعُــوا  ــارِقُ وَالسَّ كقولــه: ﴿وَالسَّ
ــه: ﴿إنَِّ  ــث: كقول ــا﴾)47(. والثال أَيْدِيَهُمَ
الْمُتَّقِيــنَ فـِـي جَنَّــاتٍ وَعُيُــونٍ* ادْخُلُوهَا 

بسَِــاَمٍ﴾)48(.
ســبحانه  تعليلــه  عــر:  الحــادي 
منــه،  المانــع  بوجــود  الحكــم  عــدم 
يَكُــونَ  أَنْ  ﴿وَلَــوْلَ  تعــالى:  كقولــه 
ــةً وَاحِــدَةً لَجَعَلْنَــا لمَِــنْ يَكْفُــرُ  النَّــاسُ أُمَّ

.)49 ( حْمَــنِ﴾ لرَّ باِ
الثــاني عــر: إخبــاره عــن الحكــم 
خلقــه  في  جعلهــا  التــي  والغايــات 
ــذِي جَعَــلَ لَكُــمُ  وأمــره، كقولــه: ﴿الَّ
ــمَاءَ بنِـَـاءً وَأَنْــزَلَ  الْرَْضَ فرَِاشًــا وَالسَّ

مَــاءً﴾)50(. ــمَاءِ  السَّ مِــنَ 
في  التعليــل  طرائــق  تنحــر  ولا 
القــرآن الكريــم بــا ذكرنــاه آنفــاً، فهنــاك 
كثــرٌ منهــا لا يحصُرهــا أداةٌ، أو تركيــبٌ 
ــى  ــم ع ــو الحاك ــياق ه ــا الس ــرد، إن مطَّ
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ــرآن  ــه في الق ــن عدم ــل م ــود التعلي وج
الكريــم. كذلــك يُلاحــظ أنَّ الاســتعمال 
ــن  ــة م ــى أداةٍ تعليلي ــرض ع ــرآني يف الق
دون أخــرى، تخصيصــاً في بيــان علّــة 
الغــرض الحقيقــي، مثلــا نجــد ذلــك 
بــن الأداتــن )كــي( و)الــام(، فــالأولى 
تســتعمل لبيــان الغــرض الحقيقــي، أمــا 
الــام فتســتعمل لــه ولغــره، إذن فهــي 
أوســع اســتعمالا مــن الأولى، وهــذا مــا 

ــرآني)51(. ــتعمال الق ــراه في الاس ن
وعــى الرغــم مــن شــيوع التعليــل 
إلا  الحكيــم،  الذكــر  آيــات  مجمــل  في 
أنّــه ليــس شرطــاً يُنــاط بــكل حُكــم، 
ــة،  ــك القص ــون تل ــه مضم ــب ب أو يُعقّ
الله  أوردهــا  جزئيــة  أحــكام  فهنالــك 
ســبحانه وتعــالى، لم يعقّــب بعدهــا بذكــر 
ــا،  ــن أجله ــمُ م ــيق الحك ــي س ــة الت العلّ
ومــا ذكــره القُشــري )ت: 465 هـــ( 
﴿مــا  تعــالى:  قولــه  نــزول  ســبب  في 
قَطَعْتُــمْ مِــنْ ليِنـَـةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهــا قائِمَــةً 
يوافــق  اللَِّ﴾)52(  فَبـِـإذِْنِ  أُصُولِــا  عَــى 

مــا ذكرنــاه في هــذا المــورد -وإنْ كان 
توجّهــه الصــوفي مُــرّكًا رئيسًــا في فهمــه 
)نزلــت  يقــول:  إذ  القــرآني-  للنــص 
حــن أمــر الله رســوله بقطــع بعضهــا 
هــذا؟  في  فائــدة  أي  اليهــود:  فقالــت 
وعقــر  النخــل  قطــع  الصــاح  أمــن 
الشــجر؟ فوجــد المســلمون في أنفســهم 
مــن قولهــم، فأنــزل الله تعــالى الآيــة، وأن 
ذلــك بــإذن الله، وانقطــع الــكلام وفي 
هــذا دليــل عــى أنّ الشريعــة غــر معلّلة، 
بطــل  الشرعــيّ  الأمــر  إذا جــاء  وأنــه 
الألســنة  وســكتت  التعليــل،  طلــب 
ــال  ــن ق ــذا م ــم؟ وهك ــة: بل ــن المطالب ع
لأســتاذه وشــيخه: لم؟ لم يفلــح، وكلّ 
ــر في  ــذه الخواط ــال ه ــون لأمث ــد يك مري
قلبــه جــولان لا يجــيء منــه شيء، ومــن 
لم يتجــرد قلبــه عــن طلــب الإعــال ولم 
ــا يجــري،  ــكل م ــاشر حســن الرضــا ل يب
ــدو مــن الغيــب مــن  واستحســان مــا يب
الله- بــرّه وقلبــه- فليــس مــن الله في 

.)53 شيء()
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المبحث الثاني
موضوعات التعليل في العهد العلوي

ــر  ــك الأش ــوي لمال ــد العل ــدَّ العه عُ
مــن أطــول الرســائل التــي كتبهــا الإمــام 
)عليــه الســام( ســواء أكان إلى أصحابه 
ــد  ــل العه ــد تخلّ ــه، وق أم كان إلى مُناوئي
أســاليبٌ كثــرة تمظهــرت بــن الإنشــائية 
الأســاليب  عــن  فضــاً  والخبريّــة، 
البيانيــة والبديعيــة، والحجاجيــة التــي 
فرضــتْ وجودهــا الطبيعــي بمقتــى 
طبيعــة المقــام ومــا يفــرزه مــن أســلوبٍ 
ــرة  ــال الفك ــغ في إيص ــره البلي ــؤدّي أث يُ
الإرشــاد  واستســاغة  الطــرق،  بأبلــغ 
)الُمرسِــل(  الُمخاطـِـب  يوجّهــه  الــذي 
آخــذاً  إليــه(  )الُمرسَــل  للمُخاطَــب 
مُعــرّاً  والعقــل،  القلــب  إلى  طريقــه 
بتلــك  الُمخــرِ  نوايــا  صــدقِ  عــن 
مــع  الواقعــي  وتفاعلــه  الإرشــادات، 
تلــك الوصايــا، وكيــف لا يكــون ذلــك 
حالــه وهــو القائــل: »مَــنْ نَصَــبَ نَفْسَــهُ 
للِنَّــاسِ إمَِامــاً فَلْيَبْــدَأْ بتَِعْلِيــمِ نَفْسِــهِ قَبْــلَ 

تَعْلِيــمِ غَيْــرِهِ وَلْيَكُــنْ تَأْدِيبُــهُ بسِِــيرَتهِِ قَبْلَ 
ــا  بُهَ ــهِ وَمُؤَدِّ ــمُ نَفْسِ ــانهِِ وَمُعَلِّ ــهِ بلِِسَ تَأْدِيبِ
ـاسِ  النّـَ ــمِ  مُعَلِّ مِــنْ  جْــاَلِ  باِلِْ أَحَــقُّ 

بهِِــمْ«)54(. وَمُؤَدِّ
ســأتناول  المبحــث  هــذا  وفي 
التعليــات التــي أردفهــا أمــر المؤمنــن 
)عليــه الســام( بعــد ذكــره الوصايــا 
ــه  ــا إلى عامل ــي وجّهه ــادات الت والإرش
عليــه(  الله  )رضــوان  الأشــر  مالــك 
لأنّ  ذلــك  موضوعاتهــا؛  بحســب 
ــى  ــا ع ــن جميعه ــات لم تك ــك التعلي تل
ــذُ  ــا يأخ ــل كان بعضه ــد، ب ــىً واح منح
ــاً  ــر اتّاه ــا الآخ ــاً، وبعضه ــاً دينيّ اتّاه
ــه  ــام )علي ــي الإم ــن وع ــرّ ع ــاً يع دنيويّ
ــع  ــات المجتم ــه لمتطلّب ــام( وحرص الس
ومــا يبتغيــه مــن الحاكــم، وفي الوقــت 
نفســه يشــخّص المســؤولية التــي تترتّــب 
عــى الحاكــم وهــو يُديــر دفّــة قيــادة أمّــةٍ 
مــن النــاس باســم الإســام، وينحــو 
ــه  ــكان علي ــطى، ف ــادّة الوس ــم إلى الج به
الواســعة  المســاحة  تلــك  يُظهــر  أنْ 
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وميــزات  الشرعــي  للحكــم  النطــاق 
بــه  تطبيقــه فيــا لــو رُوعِــي الالتــزام 
ــة  ــيته أو الرعي ــم وحاش ــل الحاك ــن قِب م
بحســب تنــوّع طبقاتهــا المهنيّــة، فكانــت 
والإداريّــة  الاقتصاديــة  التعليــات 
والقانونيّــة والأخلاقيــة والاجتماعيــة، 
اجتهدنــا في  تعليــات  مــن  آخــره  إلى 
ــات،  ــذه الموضوع ــب ه ــا بحس تصنيفه

يــأتي: فيــا  وسنســتعرضها 
)1( تعليــات اجتماعيــة: وأعنــي بهــا 
تلــك التعليــات التــي تراعــي الجانــب 
التعليــات  تلــك  ومــن  الاجتماعــي. 
قــول الإمــام عــي )عليــه الســام( في 
عهــده العلوي مُاطباً الأشــر: »وَأَشْــعِرْ 
ــمْ  ــةَ لَهُ ــةِ وَالْمَحَبَّ عِيَّ ــةَ للِرَّ حْمَ ــكَ الرَّ قَلْبَ
عَلَيْهِــمْ  تَكُونَــنَّ  وَلَ  بهِِــمْ  طْــفَ  وَاللُّ
هُــمْ  فَإنَِّ أَكْلَهُــمْ  تَغْتَنـِـمُ  ضَارِيــاً  سَــبُعاً 
ــا  ــنِ وَإمَِّ ي ــي الدِّ ــكَ فِ ــا أَخٌ لَ ــانِ إمَِّ صِنفَْ
نَظِيــرٌ لَــكَ فـِـي الْخَلْــقِ«)55(. وفي وصف 
الإمــام )عليــه الســام( للرعيــة أنّــم إما 
إخــوةٌ للحاكــم في الديــن الــذي يُراعــي 

ــه  ــن ل ــوا مناظري ــا أن يكون تطبيقــه، وإم
في الخلــق في حــال كونهــم لا يدينــون 
بديــن الحاكــم، إلا أنهــم بــرٌ لا يختلفون 
هــذه  مــن  الحاكــم  رتبــة جنــس  عــن 
الجهــة، فيجــب عليــه مراعــاة حقوقهــم 
وعــدم الإجحــاف بهــم، وهــذا التعليــل 
الــذي ذكــره الإمــام )عليــه الســام( إنّــا 
ينســجم وتعاليــم الإســام الســمحاء 
الذيــن  الآخريــن  مــع  التعامــل  في 
لأنهــم  الإســام؛  بديــن  يدينــون  لا 
ــذي  ــاني ال ــل الإنس ــاركوننا في الأص يُش
ــانية،  ــور الإنس ــاواة في الأم ــي المس يقت
ــى  ــام ع ــه الإس ــاواة فرض ــدأ المس فمب
القــرآن  يعلــن  حــن  جميعــاً،  النــاس 
الكريــم هــذه المســاواة المطلقــة بــا قيــود 
ــا  َ ــا أَيُّ ــول: ﴿يَ ــتثناءات)56(، فيق ولا اس
ــى  ــرٍ وَأُنْثَ ــنْ ذَكَ ــمْ مِ ــا خَلَقْناَكُ ــاسُ إنَِّ النَّ
وَجَعَلْناَكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ لتَِعَارَفُــوا إنَِّ 
ــمٌ  ــمْ إنَِّ اللََّ عَلِي ــدَ اللَِّ أَتْقَاكُ ــمْ عِنْ أَكْرَمَكُ

خَبـِـرٌ﴾)57(.
ــول  ــد يق ــن العه ــر م ــع آخ وفي مقط
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الإمــام )عليــه الســام(: »ثُــمَّ الْصَــقْ 
وَالْحَْسَــابِ  الْمُــرُوءَاتِ  بـِـذَوِي 
ــوَابقِِ  ــةِ وَالسَّ الحَِ ــاتِ الصَّ ــلِ الْبُيُوتَ وَأَهْ
ــجَاعَةِ  ــدَةِ وَالشَّ ــلِ النَّجْ ــمَّ أَهْ ــنةَِ ثُ الْحَسَ
جِمَــاعٌ  هُــمْ  فَإنَِّ ــمَاحَةِ  وَالسَّ ــخَاءِ  وَالسَّ
مِــنَ الْكَــرَمِ وَشُــعَبٌ مِــنَ الْعُــرْفِ ثُــمَّ 
ــدُ الْوَالِــدَانِ  ــدْ مِــنْ أُمُورِهِــمْ مَــا يَتَفَقَّ تَفَقَّ
ــي نَفْسِــكَ  ــنْ وَلَدِهِمَــا وَلَ يَتَفَاقَمَــنَّ فِ مِ
يْتَهُــمْ بـِـهِ وَلَ تَحْقِــرَنَّ لُطْفــاً  شَــيْ‏ءٌ قَوَّ
دَاعِيَــةٌ  ــهُ  فَإنَِّ قَــلَّ  وَإنِْ  بـِـهِ  تَعَاهَدْتَهُــمْ 
ــكَ وَحُسْــنِ  ــذْلِ النَّصِيحَــةِ لَ ــى بَ ــمْ إلَِ لَهُ
لَطِيــفِ  ــدَ  تَفَقُّ تَــدَعْ  وَلَ  بـِـكَ  الظَّــنِّ 
ــكَالً عَلَــى جَسِــيمِهَا فَــإنَِّ  أُمُورِهِــمُ اتِّ
ــونَ  ــاً يَنتَْفِعُ ــكَ مَوْضِع ــنْ لُطْفِ ــيرِ مِ للِْيَسِ
ــهُ  ــتَغْنوُنَ عَنْ ــهِ وَللِْجَسِــيمِ مَوْقِعــاً لَ يَسْ بِ
ــنْ  ــدَكَ مَ ــدِكَ عِنْ ــرُ رُءُوسِ جُنْ وَلْيَكُــنْ آثَ
ــمْ  ــلَ عَلَيْهِ ــهِ وَأَفْضَ ــي مَعُونَتِ ــاهُمْ فِ وَاسَ
مِــنْ جِدَتـِـهِ بمَِــا يَسَــعُهُمْ وَيَسَــعُ مَــنْ 
وَرَاءَهُــمْ مِــنْ خُلُــوفِ أَهْلِيهِــمْ حَتَّــى 
ــادِ  ــي جِهَ ــداً فِ ــاً وَاحِ ــمْ هَمّ هُ ــونَ هَمُّ يَكُ
يَعْطـِـفُ  عَلَيْهِــمْ  فَــإنَِّ عَطْفَــكَ  الْعَــدُوِّ 

عَلَيْــكَ«)58(. قُلُوبَهُــمْ 
ــب  ــام بالجان ــل، اهت ــذا التعلي وفي ه
الاجتماعــي، حــن يأمــر الإمــام صاحبــه 
الحســب  أصحــاب  إلى  بالتقــرّب 
والمعروفــن  الشريفــة  والأعــال 
ــاء مجتمعهــم،  بمواقفهــم النبيلــة مــع أبن
ــم  ــر في الحاك ــة تؤث ــذه المخالط ــل ه فمث
وتجعلــه أكثــر حرصــاً وإظهــاراً لهــذه 
الخــال الكريمــة بمقتــى كونــه حاكــاً 
ــات  ــع فئ ــوة لجمي ــون أس ــي أنْ يك ينبغ

المجتمــع.
ثــمّ يبــنّ الإمــام عــي )عليه الســام( 
تفقــد  عــدم  عــن  لمالــك  نهيــه  ســبب 
ــرة، أنّ  ــت صغ ــا كان ــه مه ــور رعيت أم
ذلــك الفعــل يدعــو رعيتــه إلى التعاطــف 
ــون  ــه، فيبذل ــن من معــه، ويجعلهــم قريب
لــه النصيحــة، ويُســارّونه بــا غفــل عنــه 
مــن ســلوكٍ قــد تُشــن بســمعته وتــودي 

ــه إلى مــوارد الظلــم. ب
وفي مقطــعٍ آخــر مــن العهــد ينهــى 
عــن  مالــكاً  الســام(  )عليــه  الإمــام 
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يكــون  إذ  رعيتــه،  يُثــر  بأمــرٍ  القيــام 
في هــذا الأمــر، مدعــاةً لتذمّرهــم مــن 
ــر  ــك التذم ــون ذل ــم يك ــن ث ــم وم الحاك
»وَلَ  فيقــول:  عليــه،  لتآلبهــم  ســببً 
تَنقُْــضْ سُــنَّةً صَالحَِــةً عَمِــلَ بهَِــا صُــدُورُ 
الْلُْفَــةُ  بهَِــا  وَاجْتَمَعَــتْ  ــةِ  الْمَُّ هَــذِهِ 
ــنَّ  ــةُ وَلَ تُحْدِثَ عِيَّ ــا الرَّ ــتْ عَلَيْهَ وَصَلَحَ
سُــنَّةً تَضُــرُّ بشَِــيْ‏ءٍ مِــنْ مَاضِــي تلِْــكَ 
سَــنَّهَا  لمَِــنْ  الْجَْــرُ  فَيَكُــونَ  ــننَِ  السُّ
وَالْــوِزْرُ عَلَيْــكَ بمَِــا نَقَضْــتَ مِنهَْــا«)59(. 
وفي مجــاراة الرعيــة عــى مــا اعتــادوه 
مــن أعــال صالحــة تحقيــقٌ للألفــة التــي 
النســيج  داخــل  في  تكــون  أنْ  ينبغــي 
تلــك  نُقِضــت  لــو  أمــا  المجتمعــي، 
تحــت  مُدثــة  بســنةٍّ  الصالحــة  الســنن 
أي عنــوان أو مُســمّى، فســتعمل عــى 
إشــغال الرعيــة عــا يُــراد لهــا مــن الســر 
بمقتــى الســلوك القويــم الــذي دعــت 
لــه سُــنن الســابقين، فــا يلحــق الحاكــم 
منهــا غــر الــوزر والعقوبــة الأخرويــة.
)2( تعليــات اقتصاديــة: وهــي التــي 

العلّــة  تُظهِــر الجانــب الاقتصــادي في 
المعقّبــة للأمــر أو النهــي، بمعنــى أنّــا 
تنظــر إلى العلــة بمنظــور علــم الاقتصــاد 
ينبغــي  جوانــب  مــن  يفترضــه  ومــا 
الأحــكام  بعــض  تطبيــق  مراعاتهــا في 
ومــن  النــاس.  قبــل  مــن  وتنفيذهــا 
ــة  الشــواهد عــى التعليــات الاقتصادي
التــي أشــار إليهــا الإمــام عــي )عليــه 
ــرَ  ــدْ أَمْ الســام( قولــه في العهــد: »وَتَفَقَّ
الْخَــرَاجِ بمَِــا يُصْلِــحُ أَهْلَــهُ فَــإنَِّ فـِـي 
لمَِــنْ  صَلَحــاً  وَصَلَحِهِــمْ  صَلَحِــهِ 
ــوَاهُمْ إلَِّ  ــنْ سِ ــاَحَ لمَِ ــوَاهُمْ وَلَ صَ سِ
عَلَــى  عِيَــالٌ  هُــمْ  كُلَّ ـاسَ  النّـَ لِنََّ  بهِِــمْ 
فـِـي  نَظَــرُكَ  وَلْيَكُــنْ  وَأَهْلِــهِ  الْخَــرَاجِ 
عِمَــارَةِ الْرَْضِ أَبْلَــغَ مِــنْ نَظَــرِكَ فـِـي 
اسْــتجِْلَبِ الْخَــرَاجِ لِنََّ ذَلـِـكَ لَ يُدْرَكُ 
إلَِّ باِلْعِمَــارَةِ وَمَــنْ طَلَــبَ الْخَــرَاجَ بغَِيْــرِ 
ــادَ  ــكَ الْعِبَ ــاَدَ وَأَهْلَ ــرَبَ الْبِ ــارَةٍ أَخْ عِمَ
وَلَــمْ يَسْــتَقِمْ أَمْــرُهُ إلَِّ قَلِيــاً فَــإنِْ شَــكَوْا 
ــةٍ  ــةً أَوِ انْقِطَــاعَ شِــرْبٍ أَوْ بَالَّ ــاً أَوْ عِلَّ ثقَِ
أَوْ  غَــرَقٌ  اغْتَمَرَهَــا  أَرْضٍ  إحَِالَــةَ  أَوْ 
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فْــتَ عَنهُْــمْ بمَِــا  أَجْحَــفَ بهَِــا عَطَــشٌ خَفَّ
تَرْجُــو أَنْ يَصْلُــحَ بـِـهِ أَمْرُهُــمْ«)60(.

التعليــل  هــذا  أنّ  الباحــث  يــرى 
العلــوي قــد احتــوى عــدّة تعليــات 
الوصــف  صــح  -إنّ  فهــو  ضمنيــة، 
عليــه- تعليــلٌ متراكــب، لأن كل تلــك 
الأوامــر التــي ذُكِــرت فيهــا، إنــا ســيقت 
لغــرضٍ واحــد، ألا وهــي الإصــاح في 
الأرض، لكــن هــذه العلّــة لا تتحقــق 
إلا بعــد إجــراءاتٍ عــدّة ذكرهــا الإمــام 
ــه، وكل تلــك  ــام( لصاحب ــه الس )علي
النتيجــة  تــؤدّي إلى هــذه  الإجــراءات 
التــي ابتغاهــا الإمــام )عليــه الســام( 

وراء خطابــه العــيّ.
وفي مقــام صرف أجور ومســتحقّات 
المســلمين،  مــال  بيــت  مــن  الرعيــة 
ــع  ــام( بدف ــه الس ــام )علي ــوصي الإم يُ
معــاش  لا  التــي  المســتحقّات  تلــك 
لهــم مــن دونهــا، فيقــول: »وَلَ يَثْقُلَــنَّ 
فْــتَ بـِـهِ الْمَئُونَــةَ عَنهُْــمْ  عَلَيْــكَ شَــيْ‏ءٌ خَفَّ
فـِـي  عَلَيْــكَ  بـِـهِ  يَعُــودُونَ  ذُخْــرٌ  ــهُ  فَإنَِّ

عِمَــارَةِ بـِـاَدِكَ وَتَزْيِيــنِ وِلَيَتـِـكَ مَــعَ 
ــكَ  حِ ــمْ وَتَبَجُّ ــنَ ثَناَئِهِ ــتجِْلَبكَِ حُسْ اسْ
مُعْتَمِــداً  فيِهِــمْ  الْعَــدْلِ  باِسْــتفَِاضَةِ 
عِندَْهُــمْ  ذَخَــرْتَ  بمَِــا  تهِِــمْ  قُوَّ فَضْــلَ 
ــا  ــمْ بمَِ ــةَ مِنهُْ ــمْ وَالثِّقَ ــكَ لَهُ ــنْ إجِْمَامِ مِ
ــكَ  ــمْ وَرِفْقِ ــكَ عَلَيْهِ ــنْ عَدْلِ ــمْ مِ دْتَهُ عَوَّ
ــا إذَِا  ــورِ مَ ــنَ الْمُُ ــدَثَ مِ ــا حَ مَ ــمْ فَرُبَّ بهِِ
ــوهُ  ــدُ احْتَمَلُ ــنْ بَعْ ــمْ مِ ــهِ عَلَيْهِ ــتَ فيِ لْ عَوَّ
طَيِّبَــةً أَنْفُسُــهُمْ بـِـهِ فَــإنَِّ الْعُمْــرَانَ مُحْتَمِلٌ 
مَــا يُؤْتَــى خَــرَابُ الْرَْضِ  لْتَــهُ وَإنَِّ مَــا حَمَّ
ــا  ــوِزُ أَهْلُهَ ــا يُعْ مَ ــا وَإنَِّ ــوَازِ أَهْلِهَ ــنْ إعِْ مِ
ــعِ  ــى الْجَمْ ــوُلَةِ عَلَ ــسِ الْ ــرَافِ أَنْفُ شْ لِِ
ــمْ  ــةِ انْتفَِاعِهِ ــاءِ وَقِلَّ ــمْ باِلْبَقَ ــوءِ ظَنِّهِ وَسُ

باِلْعِبَــرِ«)61(.
إنّ  الســام(  )عليــه  الإمــام  يبــن 
دفــع الأمــوال بشــكلٍ منتظــم إلى رعيتــه 
مــوارد  إدامــة  عــى  يعملــون  الذيــن 
الدولــة الاقتصاديــة، ســوف يظهــر أثــره 
الإيجــابي فيــا بعــد حــن تضيــق بالدولــة 
مُلمّــة، فتجــد التكاتــف والظــن الحســن 
ــا لــو كان  لشــدّ أزر الدولــة متحقّقــاً، أمّ
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ــوق الرعيــة والفقــر  الإجحــاف في حق
هــو الحالــة العامــة لهــم مــع اســتئثار 
للأمــوال للحاكــم وخاصّتــه، فيكــون 
ــل يكــون  ــه، ب ــك أدعــى للنقمــة علي ذل
ــى  ــاض ع ــاض والانقض ــاةً للانتف مدع
ــا  ــى نظامه ــرّد ع ــة والتم ــك الحكوم تل
الرعيــة،  حقــوق  أكل  طالمــا  الــذي 
وانشــغل بملذاتــه عــن معاناتهــم، وفي 
الإمــام  يقــف  الوصيــة،  هــذه  ختــام 
ــكّام  ــتئثار الح ــاً اس ــام( مبيّن ــه الس )علي
اســتغلالهم  وبشــاعة  الدولــة  بمــوارد 
ــالله ممــا  ــجٌ مــن قلــة إيمانهــم ب ــه نات لهــا أنّ
ينعكــس عــى ســوء ظنهــم بالواهــب 
الــرزاق، كذلــك أنهــم لم يســتفيدوا مــن 
ــاس  ــم وس ــدّى للحك ــن تص ــارب م تج
النــاس بالباطــل فــكان آخــر مآلــه إلى 

الــراب مســتقبلًا شّر حســاب.
وفي مقطــعٍ آخــر مــن عهــده الميمــون، 
يُــوصي الإمــام )عليــه الســام( الأشــر 
ــمَّ  بالاهتــام بطبقــة التجّــار، فيقــول: »ثُ
ناَعَــاتِ  ــارِ وَذَوِي الصِّ اسْــتَوْصِ باِلتُّجَّ

مِنهُْــمْ  الْمُقِيــمِ  خَيْــراً  بهِِــمْ  وَأَوْصِ 
ــقِ ببَِدَنـِـهِ  وَالْمُضْطَــرِبِ بمَِالـِـهِ وَالْمُتَرَفِّ
هُــمْ مَــوَادُّ الْمَناَفـِـعِ وَأَسْــبَابُ الْمَرَافـِـقِ  فَإنَِّ
وَالْمَطَــارِحِ  الْمَبَاعِــدِ  مِــنَ  بُهَــا  وَجُلَّ
ــكَ  ــهْلِكَ وَجَبَلِ ــرِكَ وَسَ كَ وَبَحْ ــرِّ ــي بَ فِ
وَحَيْــثُ لَ يَلْتَئِــمُ النَّــاسُ لمَِوَاضِعِهَا وَلَ 
هُــمْ سِــلْمٌ لَ تُخَــافُ  يَجْتَــرِءُونَ عَلَيْهَــا فَإنَِّ
ــهُ«)62(. ــحٌ لَ تُخْشَــى غَائِلَتُ ــهُ وَصُلْ بَائِقَتُ
الرفــاه  تحقــق  أنّ  المعلــوم  مــن 
ــاد  ــة الاقتص ــة عجل ــادي وإدام الاقتص
لا تتحقّــق إلا بوجــود طبقــة مــن النــاس 
التجــارة،  بأمــور  الطويــل  باعهــا  لهــا 
ــر  ــى توف ــل ع ــا تعم ــة إن ــذه الطبق وه
مــا تحتاجــه الرعيــة مــن مــأكلٍ وملبــس، 
بــدّ  فــا  الضروريــات وغيرهــا،  مــن 
الرعيــة  حاجــات  توفــر  لأجــل  إذن 
ــا  ــر م ــة وتوف ــذه الطبق ــام به ــن الاهت م
تســتلزمه الرعايــة بهــم، مــن تســهيلات 
الدولــة،  قِبــل  مــن  معتمــدة  إداريــة 
وحمايــة توفّــر لها مــن قبل الجهــاز الأمني 
آنــذاك )الشرطــة( لحفــظ بضائعهــا مــن 
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التعــرّض للسرقــة أو التلــف وترخيــص 
لبضائعهــا، كلّ تلــك الإجــراءات تقــوم 
ــنّ الإمــام  ــة بتوفيرهــا، كذلــك يُب الدول
)عليــه الســام( لصاحبــه أنّ هــذه الفئــة 
جديــرة بهــذه الرعايــة الكريمــة منــه؛ 
ذلــك لأنهــا ليســت بفئــةٍ مــن النــاس 
أو  الســلطة  عــى  الانتفــاض  هّمهــا 
الوثــوب عليهــا حــن يضعــف نظامهــا، 
ملتفتــاً إلى الطبيعــة العامــة التــي تؤلّــف 
منشــغلون  فهــم  التجــارة،  رجــال 
ومتابعــة  التجــاري  عملهــم  أداء  إلى 
شــؤونه، الأمــر الــذي يجعلهــم أكثــر 
ــاز  ــان في جه ــن والأم ــودّ الأم ــاس ت الن
وتيســر  أمورهــا،  لتمشــية  الدولــة؛ 
ــن  ــاً م ــولاً وخروج ــا دخ ــرق قوافله ط
ــالمين  ــوا مس ــذا يكون ــر، وبه ــكانٍ لآخ م
غــر طامحــن إلا إلى تحقيــق أيــر الســبل 
وأمنهــا لســرورة تجارتهــم في البــاد.

وهــي  سياســية:  تعليــات   )2(
الجانــب  تراعــي  التــي  التعليــات 
الســياسي الــذي لا يتعــدّى مفهومــه عن 

استصلاح الْلق بإرشــادهم إلِى الطَّرِيق 
والآجــل)63(،  العاجــل  فِ  المنجــي 
الموضــوع  القانــون  تمثّــل  ذلــك لأنّــا 
وانتظــام  والمصالــح  الآداب  لرعايــة 
الأمــوال)64(. وبهــذا يفتتــح الإمــام عــي 
)عليــه الســام( عهــده إلى مالــك بقوله: 
ــرُ  ــيٌّ أَمِي ــهِ عَلِ ــدُ اللَّ ــهِ عَبْ ــرَ بِ ــا أَمَ ــذَا مَ »هَ
ــتَرَ  ــنَ الْحَــارِثِ الْشَْ ــنَ مَالِــكَ بْ الْمُؤْمِنيِ
هُ مِصْــرَ جِبَايَــةَ  فـِـي عَهْــدِهِ إلَِيْــهِ حِيــنَ وَلَّ
ــتصِْلَحَ  ــا وَاسْ هَ ــادَ عَدُوِّ ــا وَجِهَ خَرَاجِهَ
بلَِدِهَــا«)65(، فالأمــر  وَعِمَــارَةَ  أَهْلِهَــا 
ــام(  ــه الس ــام )علي ــه الإم ــذي وجّه ال
ــح  ــات تصــبُّ في الصال لم يكــن إلا لغاي
ــل الطريــق الأنجــع  العــام للرعيــة، وتمثّ
لتحقيــق صلاحهــا، وذلــك يتــمّ عــر 
أهــم  مــن  هــي  التــي  الخــراج  جبايــة 
ــب  ــذا الجان ــم ه ــة، وتنظي ــوارد الدول م
الحاكــم  الجهــاز  عــر  إلا  يكــون  لا 
المــوارد  تلــك  ويقنـّـن  يرشّــد  الــذي 
لطبقــات الرعيــة، كذلــك مــن العلــل 
ــه  ــام )علي ــا الإم ــي ذكره ــية الت السياس
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الســام( هــو جهــاد الإعــداء، ومــن 
الإمــام  قصــد  ينــرف  أنْ  الطبيعــي 
)عليــه الســام( إلى الجهــاد الدفاعــي 
للدولــة  تكــون  وحــن  الهجومــي،  لا 
القــوة عــى حفــاظ كيانهــا مــن الاعتــداء 
الخارجــي، تتحقّــق بذلــك هيبــة الدولــة 
المســتمدّة مــن هيبــة الرعيــة وشــعورهم 
ــر  ــمّ الأخ ــم، ولا يت ــاء إلى وطنه بالانت
لــدى كل  الحقيقــي  الشــعور  عــر  إلا 
مواطــن بــأنّ حقّــه يصلــه كامــاً وأنّ لــه 
حقــوقٌ تُــؤدّى إليــه، فيشــعر قبــال ذلــك 
أنّ عليــه واجبــات إزاء تلــك الدولــة، 
جيوشــها  في  الانخــراط  أهّمهــا  مــن 
التــي بوســاطتها تحفــظ البــاد كرامتهــا 

وتتحقّــق ســيادتها.
وعــارة  الأهــل  اســتصلاح  أمّــا 
توجبــان  علّتــان  فكلاهمــا  البــاد، 
هــذه الأوامــر والإرشــادات العلويــة؛ 
ــز  ــن ركائ ــيتان م ــان أساس ــا ركيزت لأنّ
ــاس،  ــة شــؤون الن ــة الحكــم ورعاي إقام
الرعيــة  شــؤون  متابعــة  مــن  فلابُــدّ 

عــر الأجهــزة الناظمــة التــي تضبــط 
عــى  يســر  وتجعلــه  المجتمــع  إيقــاع 
وفــق الأســس والضوابــط المرعيــة، أمــا 
لــو تُــرك الحبــل عــى الغــارب، فمــن 
الطبيعــي أنْ تُــدر الحقــوق، وتضيــع 
الواجبــات، وتتهــاوى إثــر ذلــك أســس 
ــار  ــك الانهي ــة ذل ــليمة نتيج ــة الس الدول
المجتمعــي، فالبــاد لا تعمــر مرافقهــا 
كانــت  إذا  إلا  طويــاً  تعمّــر  ولــن 
قائمــة  والتنفيذيــة  الرقابيــة  أجهزتهــا 
عــى تحقيــق العــدل وإنصــاف الرعيــة 
فيــا بينهــم وتحديــد واجبــات كلّ طبقــة 
ــية  ــل السياس ــك العل ــرى، وبتل إزاء أخ
ــام(  ــه الس ــام )علي ــا الإم ــي أورده الت
ــات  ــت الغاي ــارك، توضّح ــده المب في عه
لسياســة  لاحبــاً  طريقــاً  ترســم  التــي 

مواطنيهــا. إزاء  الســليمة  الدولــة 
بدايــة  مــن  الموضــع  ذلــك  وبعــد 
العهــد يقــول الإمــام )عليــه الســام( 
لمالــك بصيغــة الغائــب إمعانــاً في النصُح 
والتوجيــه والتنــزّل في مخاطبــة الآخــر 
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مــن دون إشــعارٍ للمخاطَــب بــأن هــذه 
ــى  ــة ع ــات مفروض ــي واجب ــر ه الأوام
ــهِ  الحاكــم، فيقــول: »أَمَــرَهُ بتَِقْــوَى اللَّ
ــي  ــهِ فِ ــرَ بِ ــا أَمَ ــاعِ مَ بَ ــهِ وَاتِّ ــارِ طَاعَتِ وَإيِْثَ
لَ  تـِـي  الَّ وَسُــننَهِِ  فَرَائِضِــهِ  مِــنْ  كِتَابـِـهِ 
بَاعِهَــا وَلَ يَشْــقَى إلَِّ  يَسْــعَدُ أَحَــدٌ إلَِّ باِتِّ
مَــعَ جُحُودِهَــا وَإضَِاعَتهَِــا وَأَنْ يَنصُْــرَ 
ــهُ  ــدِهِ وَلسَِــانهِِ فَإنَِّ ــهِ وَيَ ــهَ سُــبْحَانَهُ بقَِلْبِ اللَّ
ــلَ بنِصَْــرِ مَــنْ نَصَــرَهُ  جَــلَّ اسْــمُهُ قَــدْ تَكَفَّ
هُ«)66( وفي هــذا المقطــع  وَإعِْــزَازِ مَــنْ أَعَــزَّ
يُبــنّ الإمــام )عليــه الســام( أنّ علّــة 
تحقيــق الأمــر بتقــوى الله وإيثــار طاعتــه 
الإلهــي  الدســتور  واتّبــاع  ســبحانه 
تتمثّــل  الكريــم،  بالقــرآن  المتمثّــل 
بالســعادة، وفي المقابــل ترتفــع الشــقاوة 
التــي يســتلزم حصولهــا بضيــاع هــذه 
علّــة  أنّ  لعاملــه  بــنّ  كذلــك  العلّــة، 
انتصــاره لله في تحقيــق مُــراد الشريعــة 
الغــراء وتطبيــق دســتورها عــى الرعيــة، 
يضمــن لــه النــر الإلهــي والعــزّة في 
الدنيــا والآخــرة، وحينهــا تتحقــق هيبــة 

الدولــة المســتمدة مــن اعتمادهــا عــى 
أســس إســامية صحيحــة.

التــي  السياســية  التعليــات  ومــن 
ــة التــرّف مــع  ــه الحاكــم عــى كيفي تنبّ
صُلْحــاً  تَدْفَعَــنَّ  »وَلَ  قولــه:  أعدائــه، 
ــهِ فيِــهِ رِضًــا  كَ و للَِّ دَعَــاكَ إلَِيْــهِ عَــدُوُّ
لجُِنـُـودِكَ  دَعَــةً  لْــحِ  الصُّ فـِـي  فَــإنَِّ 
وَرَاحَــةً مِــنْ هُمُومِــكَ وَأَمْنــاً لبِـِـاَدِكَ 
كَ  ــدُوِّ ــنْ عَ وَلَكِــنِ الْحَــذَرَ كُلَّ الْحَــذَرِ مِ
ــارَبَ  ــا قَ مَ ــدُوَّ رُبَّ ــإنَِّ الْعَ ــهِ فَ ــدَ صُلْحِ بَعْ
هِــمْ فـِـي ذَلـِـكَ  ــلَ فَخُــذْ باِلْحَــزْمِ وَاتَّ ليَِتَغَفَّ
ــه  ــنّ الإمــام )علي «)67(. يب ــنِّ ــنَ الظَّ حُسْ
الســام( لمالــك مــا في الصلــح وهــو 
)في اللغــة اســم مــن المصالحــة وهــي 
المســالمة بعــد المنازعــة والموافقــة بعــد 
ــه  ــود علي ــد تع ــن فوائ ــة()68(. م المخالف
وعــى أتباعــه، ففيــه ارتيــاح لجنــده مــن 
القتــل والقتــال، وكــا هــو معلــوم أنّ 
القتــال أمــرٌ تكرهــه النفــس، وفيــه أمــانٌ 
ــه مــن بطــش الأعــداء وتنكيلهــم  لرعيت
فيــا لــو تمكّنــوا مــن كــر شــوكة الدولــة 
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ــباب  ــك الأس ــش، كل تل ــة بالجي المتمثّل
التــي ذكرهــا الإمــام )عليــه الســام( 
كانــت علــاً تــؤدّي غايتهــا في إقنــاع 
الُمخاطــب باختيــار الصُلــح مــع الــدول 
ــام(  ــه الس ــام )علي ــرضُ الإم ــي يف الت
ســلفاً أنّــا ســتكون في موقــف المعــادي 
والطامــع في حكومــة مالــك عــى مــر، 
ــعاراً  ــس إلا استش ــراض لي ــذا الاف وه
ــان  ــود في كل زم ــس الموج ــاً للتناف دقيق
بــن الــدول عــى الســيطرة والاســتيلاء 
ــه في  ــن دول، إلا أنّ ــا م ــا يجاوره ــى م ع
ــن  ــة ع ــن الغفل ــذّره م ــه يُ ــت نفس الوق
كان  فرُبّــا  الصلــح،  حــال  في  أعدائــه 
يبيّتــه  مخطّــطٍ  لتنفيــذِ  تمهيــداً  الصلــح 
الصلــح  يتّخــذون  الذيــن  المنــاؤون 
بالطــرف  غدرهــم  لإيقــاع  ســبيلًا 

الآخــر.
رســالته  مــن  آخــر  مقطــعٍ  وفي 
الشريفــة، يوجّــه الإمــام )عليــه الســام( 
بمنصــب  يختارهــم  مــن  إلى  صاحبــه 
شَــرَّ  »إنَِّ  بقولــه:  حكومتــه  في  وزراء 

قَبْلَــكَ  للَِْشْــرَارِ  كَانَ  مَــنْ  وُزَرَائِــكَ 
ــاَ  ــامِ فَ ــي الْثَ ــرِكَهُمْ فِ ــنْ شَ ــراً وَمَ وَزِي
هُــمْ أَعْــوَانُ الْثََمَةِ  يَكُونَــنَّ لَــكَ بطَِانَــةً فَإنَِّ
تكــون  وهنــا  لَمَــةِ«)69(.  الظَّ وَإخِْــوَانُ 
عــدم  في  واضحــة  السياســية  العلّــة 
اختيــار مــن تســنمّ منصــب الوزيــر فيــا 
ســبق مــن حكومــاتٍ ســالفة؛ لمــا صــدر 
ــوء إدارة وابتعادهــم عــن  منهــم مــن س
ــدى  ــذي يكشــف م ــم ال ــلوك القوي الس
تمثّلهــم بالمبــادئ الإســامية الســامية، 
يُبعــدوا عــن  فلابُــدّ والحــال هــذه أنْ 
تُعلــن  حكومــةٍ  في  الــوزارة  منصــب 
فهــم  لهــا،  شــعاراً  بالحــق  التزامهــا 
يمثّلــون بطانــة الظلــم وأعوانــاً للآثمــن 
ــد  ــم بع ــح حاله ــكّام، ولا يصل ــن الح م
وأظهــرت  التجــارب  عركتهــم  أنْ 

حقائقهــم.
الســام(  )عليــه  الإمــام  ويُلفــت 
التحــيّ  ضرورة  إلى  الأشــر  صاحبــه 
بالعــدل وإيثــار مصلحــة الرعيــة عــى 
»ثُــمَّ  بقولــه:  الشــخصية،  مصلحتــه 
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ــى  ــكَ إلَِ هْتُ ــدْ وَجَّ ــي قَ ــا مَالِــكُ أَنِّ ــمْ يَ اعْلَ
بِــاَدٍ قَــدْ جَــرَتْ عَلَيْهَــا دُوَلٌ قَبْلَــكَ مِــنْ 
ــاسَ يَنظُْــرُونَ مِــنْ  عَــدْلٍ وَجَــوْرٍ وَأَنَّ النَّ
ــهِ  ــرُ فيِ ــتَ تَنظُْ ــا كُنْ ــلِ مَ ــي مِثْ ــورِكَ فِ أُمُ
وَيَقُولُــونَ  قَبْلَــكَ  الْــوُلَةِ  أُمُــورِ  مِــنْ 
مَــا  وَإنَِّ فيِهِــمْ  تَقُــولُ  كُنـْـتَ  مَــا  فيِــكَ 
ــرِي  ــا يُجْ ــنَ بمَِ الحِِي ــى الصَّ ــتَدَلُّ عَلَ يُسْ
ــهُ لَهُــمْ عَلَــى أَلْسُــنِ عِبَــادِهِ فَلْيَكُــنْ  اللَّ
ــلِ  ــرَةُ الْعَمَ ــكَ ذَخِي ــرِ إلَِيْ خَائِ ــبَّ الذَّ أَحَ
التــزام  مــن  فالعلّــة  الـِـحِ«)70(،  الصَّ
ــن  ــرةٌ م ــح ظاه ــل الصال ــم بالعم الحاك
كونــهِ أمــراً محببــاً للنفــس، ومحقّقــاً لرضــا 
الله تعــالى، وهــو في الوقــت نفســه يــرك 
انطباعــاً في نفــوس الرعيــة لا أجمــل منــه 
ــن  ــر الحس ــبباً للذك ــه س ــث كون ــن حي م
ســيكون  وبعكســه  ألســنتهم،  عــى 
ــم،  ــه منه ــيء نصيب ــر ال ــر والذك التذمّ
فالصالــح مــن الحُــكّام لا يُعــرف بــن 
رعيّتــه إلا بمقــدار مــا يتركــه فيهــم مــن 
صــاح وإيثــار لحقوقهــم وجعلهــا أولى 
مهــام تصدّيــه للحكــم، وبهــذا التعليــل 

الــذي ذكــره الإمــام )عليــه الســام( 
درجاتــه  بأعــى  مُديــا  الإقنــاع  كان 
لمــا  متلقّيــه،  نفــس  في  أثــراً  وأبلغهــا 
ــة  ــوّغات متنوّع ــن مس ــه م ــه طلب أحاط
التوجّهــات نفســية كانــت أو اجتماعيــة.
الطــرف  التعامــل مــع  وفي جانــب 
ــه  ــام )علي ــد الإم ــة، يُرش ــاوئ للدول المن
ضرورة  إلى  الأشــر  واليــه  الســام( 
الالتــزام بالجانــب الأخلاقي في سياســته 
مــع ذلــك الطــرف، إذ لا يمكــن نقــض 
ــك  ــة أنّ ذل ــه بحُجّ ــيّ عن ــد والتخ العه
فيقــول:  للحــق،  مُالــفٌ  الطــرف 
كَ  عَــدُوِّ وَبَيْــنَ  بَيْنـَـكَ  عَقَــدْتَ  »وَإنِْ 
فَحُــطْ  ــةً  ذِمَّ مِنـْـكَ  أَلْبَسْــتَهُ  أَوْ  عُقْــدَةً 
تَــكَ باِلْمََانَــةِ  عَهْــدَكَ باِلْوَفَــاءِ وَارْعَ ذِمَّ
ــتَ  ــا أَعْطَيْ ــةً دُونَ مَ وَاجْعَــلْ نَفْسَــكَ جُنَّ
شَــيْ‏ءٌ  ــهِ  اللَّ فَرَائِــضِ  مِــنْ  لَيْــسَ  ــهُ  فَإنَِّ
قِ  ــعَ تَفَــرُّ ــهِ اجْتمَِاعــاً مَ ــاسُ أَشَــدُّ عَلَيْ النَّ
ــمِ  ــنْ تَعْظِي ــمْ مِ ــتُّتِ آرَائِهِ ــمْ وَتَشَ أَهْوَائِهِ
ــد  ــاء بالعه ــودِ«)71(، فالوف ــاءِ باِلْعُهُ الْوَفَ
ــك الطــرف،  ــحٍ مــع ذل ــةٍ أو صل في هُدن
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المشــركة  المصالــح  يُؤمّــن كثــراً مــن 
ــن  ــى أم ــس ع ــا ينعك ــن، مم ــن البلدي ب
البــاد، بــل يُقــرّب مــن وجهــات النظــر 
إلى  يدعــو  ثــمّ  ومــن  البلديــن،  بــن 
ــداً  ــعبيهما. مُرش ــن ش ــام ب ــلم والوئ الس
ــه فريضــةٌ حــثّ  في ذلــك التوجيــه إلى أنّ
الخطــاب القــرآني عــى تحقيقــه، وبذلــك 
تكــون التوجيهــات السياســية منســجمة 
تضمــن  التــي  الإســامية  والــرؤى 
تحقيــق الســعادة في الدنيــا والآخــرة.

)4( تعليــات أخلاقية: كان للتعليلات 
ســائر  بــن  حضــورٌ  الأخلاقيــة 
التعليــات في العهــد العلــوي لمالــك 
ــادات  ــض الإرش ــت بع ــر، إذ كان الأش
تبــنّ  أخلاقيــة،  علــلٍ  عــى  تنطــوي 
مشروعيــة الســلوك الــذي ينبغــي اتّــاذه 
مــن قبــل الحاكــم، فهــي -بحســب هــذا 
الوصــف- كالضــوء الكاشــف لمــا وراء 
كثــراً  لأنّ  ذلــك  المطلــوب؛  الفعــل 
ــم إلا  ــا الحاك ــد يتّخذه ــكام ق ــن الأح م
ــلّط  ــة في التس ــة عارم ــس رغب ــا تعك أنّ

وإلغــاء حقــوق الأكثريــة مــن رعيتــه 
ــخصية،  ــه الش ــس مصلحت ــل تكري لأج
أمــا حــن تكــون ســلوكياته صــادرة عــن 
وازع أخلاقــي متــن، فمــن الطبيعــي 
أنْ تُرشــد الآخريــن وتعلّمهــم النهــج 
يطبقــه  أنْ  ينبغــي  الــذي  الصحيــح 

الجميــع مــن دون اســتثناء.
ومــن قبيــل التعليــات الأخلاقيــة 
التــي وردت في ذلــك العهــد المبــارك 
ــدَ  ــنْ أَبْعَ ــام(: »وَلْيَكُ ــه الس ــه )علي قول
رَعِيَّتـِـكَ مِنـْـكَ وَأَشْــنأََهُمْ عِنْــدَكَ أَطْلَبُهُمْ 
لمَِعَايِــبِ النَّــاسِ فَــإنَِّ فـِـي النَّــاسِ عُيُوبــاً 
ــاَ تَكْشِــفَنَّ  الْوَالِــي أَحَــقُّ مَــنْ سَــتَرَهَا فَ
ــكَ  ــا عَلَيْ مَ ــا فَإنَِّ ــكَ مِنهَْ ــابَ عَنْ ــا غَ عَمَّ
يَحْكُــمُ  ــهُ  وَاللَّ لَــكَ  ظَهَــرَ  مَــا  تَطْهِيــرُ 

ــكَ«)72(. ــابَ عَنْ ــا غَ ــى مَ عَلَ
أنّ  الســام(  )عليــه  الإمــام  يُقــرّر 
الأولى  بالرتبــة  هــي  العامــة  المصلحــة 
ــدّ  ــة، فلابُ ــه مــع الرعي بالنســبة إلى تعامل
ــن  ــة م ــوق الأكثري ــاة حق ــن مُراع إذن م
ــأنْ يعــدل في التعامــل  النــاس، وذلــك ب



265

كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

........................................................................ م. د. و�سام ح�سين جا�سم العبيدي

معهــم، لا أنْ يكــون المقــدّم مــن ينصّــب 
نفســه عينــاً عــى النــاس، يبتغــي مــن 
ومــن  للحاكــم،  التزلــف  ذلــك  وراء 
كان حالــه ذلــك فــا ينبغــي الإنصــاتُ 
ــاس  ــد الن ــون أبع ــب أنْ يك ــل يُ ــه، ب ل
عــن الحاكــم؛ لأنّ الحاكــم إنــا يُــراد منــه 
وإنصافهــم  لرعيتــه  الخدمــات  توفــر 
عليهــم  الدولــة  مــوارد  وتوزيــع 
بالســوية، لا أنْ يكــون رقيبــاً عليهــم، 
آخريــن،  ويعــزّ  منهــم  طائفــةً  فيــذلّ 
لأجــل تحقيــق مــآرب سياســية لا تحقّــق 
ــن  ــه ع ــة بزوال ــخصية زائل ــع ش إلا مناف

الحكــم.
كذلــك يأمــر الإمــام )عليــه الســام( 
صاحبــه الأشــر بــأنْ يبتعــد عــن آفــاتٍ 
لا  فاســدة  علــل  عــن  تعــرّ  أخلاقيــة 
فيقــول  فيهــا،  يقــع  أنْ  لمســلمٍ  ينبغــي 
)عليــه الســام(: »فَاسْــتُرِ الْعَــوْرَةَ مَــا 
ــبُّ  ــا تُحِ ــكَ مَ ــهُ مِنْ ــتُرِ اللَّ ــتَطَعْتَ يَسْ اسْ
سَــتْرَهُ مِــنْ رَعِيَّتـِـكَ فَــإنَِّ الْبُخْــلَ وَالُْبْــنَ 
ــوءُ  ــا سُ مَعُهَ ــتَّى يَْ ــزُ شَ ــرْصَ غَرَائِ وَالِْ

الظَّــنِّ بـِـالله«)73(، فالعــورةُ الأخلاقيــة 
ــاس لا  ــن الن ــد م ــن أح ــدر م ــي تص الت
يمكــن أنْ تكــون مثــار اتّــام وتشــنيع 
إنــا  الآخريــن،  قِبَــل  مــن  لصاحبهــا 
يجــب معالجتهــا بالخلُُــق الحســن المتمثّــل 
بعــدم التشــهير بــل بالنصــح والتوجيــه، 
فــالله كفيــلٌ أنْ يغطّــي عــورة المؤمــن 
ــة إن ســعى في إصــاح عــورة  الأخلاقي
أخيــه المؤمــن، كذلــك حــن يبــنّ لــه 
أنْ مــن يتصــف بهــذه الصفــات غــر 
ــرص،  ــنٍ وح ــلٍ وجُب ــن بخ ــدة م الحمي
ــا  ــنّ صاحبه ــوء ظ ــن س ــف ع ــا تكش إنّ
بــالله؛ لأنّ الله ســبحانه هــو الــذي يــرزق 
عبــده مــن حيــث يحتســب ومــن حيــث 
ــذي يتكفــل  لا يحتســب، كذلــك هــو ال
بحفظــه ورعايتــه، فيســتحيل عــى الله 

ــدر. ــه والق ــى عبــده أو يترك أنْ ينس
الســام(  )عليــه  الإمــام  ويُــوصي 
بأهــل  الاختــاط  بــرورة  صاحبــه 
الــورع في دينهــم ودنياهــم، ممـّـن صدقوا 
في تعاملهــم مــع الله ومــع النــاس؛ لمــا 
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تأثّــرٍ  مــن  فيهــم  الاختــاط  يعكســه 
الوقــت  وفي  وســلوكهم،  بأخلاقهــم 
نفســه يُــذّره مــن عاقبــة أنْ يجعلهــم 
لســطوة دولتــه،  لــه، ومنقاديــن  تبعــاً 
الُمداجــاة  إلى  يدفعهــم  الــذي  الأمــر 
وعــدم النصــح والإرشــاد، بــل يوافقونه 
ســيولّد  ممــا  الباطــل،  عــى  ويمالئونــه 
في نفــس الحاكــم الزهــو والتغطــرس، 
ويــرى حينئــذٍ ســيئاته حســناتٍ، فيقــول 
)عليــه الســام(: »وَالْصَــقْ بأَِهْــلِ الْوَرَعِ 
ــدْقِ ثُــمَّ رُضْهُــمْ عَلَــى أَلَّ يُطْــرُوكَ  وَالصِّ
وَلَ يَبْجَحُــوكَ ببَِاطـِـلٍ لَــمْ تَفْعَلْــهُ فَــإنَِّ 
ــي  ــوَ وَتُدْنِ هْ ــدِثُ الزَّ ــرَاءِ تُحْ طْ ــرَةَ الِْ كَثْ
التعليــل  هــذا  وفي  ةِ«)74(.  الْعِــزَّ مِــنَ 
الــذي ذكــره الإمــام )عليــه الســام( 
تمتــنٌ للجانــب الأخلاقــي الــذي يجــب 
توفــره في الحاكــم العــادل، حــن لا يغــرّ 
بــا تحــت يديــه مــن قــوّةٍ، فيجعلهــا أداة 
يســخّرها مــن أجــل الاســتفراد بالحكم، 
فيقــرّب مــن يشــاء ويُســتضعف مــن 
ــور،  ــم والج ــرّس الظل ــدواعٍ تك ــاء ل يش

ــض  ــدم تروي ــيد بع ــه الرش ــلّ تنبيه ولع
أهــل الــورع مــن رجــال الديــن عــن 
مــدح الحاكــم تفعيــلٌ للــدور الرقــابي 
ــاء  ــن عل ــة م ــد أداء الحكوم ــذي ينتق ال
المــر وكــراء الفقهــاء الذيــن يُؤتمــنُ 
الرعيــة  وتُصــان  بحوزتهــم  الديــن 
بفضــل علمهــم، فــا تضيــع حقــوقٌ 
بعــد رشــادهم، ولا تُــدرُ كرامــة البلــد 
الإصــاح  ميــدان  في  بحضورهــم 

والتوجيــه.
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــه الإم وينبّ
بــن  المعاملــة  اختــاف  ضرورة  إلى 
الصــادر  الســلوك  بحســب  الرعايــا 
منهــم، فيقــول: »وَلَ يَكُونَــنَّ الْمُحْسِــنُ 
وَالْمُسِــي‏ءُ عِنـْـدَكَ بمَِنزِْلَــةٍ سَــوَاءٍ فَــإنَِّ 
حْسَــانِ فِــي  فِــي ذَلـِـكَ تَزْهِيــداً لِهَْــلِ الِْ
سَــاءَةِ عَلَى  حْسَــانِ وَتَدْرِيبــاً لِهَْــلِ الِْ الِْ
سَــاءَةِ. فَلْيَكُــنْ مِنـْـكَ فِ ذَلـِـكَ أَمْــرٌ  الِْ
ــكَ  ــنِّ برَِعِيَّتِ ــنُ الظَّ ــهِ حُسْ ــكَ بِ ــعُ لَ تَمِ يَْ
ــاً  ــكَ نَصَب ــعُ عَنْ ــنِّ يَقْطَ ــنَ الظَّ ــإنَِّ حُسْ فَ
طَوِيــاً«)75(، فــإنْ الإحســان الصادر من 
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الشــخص لا بُــد مــن مجازاتــه بالإحســان 
والتكريــم والإشــادة بفعلــه، وفي المقابل 
ــدّ  ــر لابُ ــن آخ ــاءة م ــدر الإس ــن تص ح
ــه عــن  مــن محاســبته والأخــذ بيــده ونهي
فعلــه هــذا، الأمــر الــذي ســيدفعه إلى 
ــو  ــا ل ــن، أم ــاءة الآخري ــن إس ــفّ ع الك
أكان  ســواء  متســاوية  القيــم  كانــت 
الشــخص مُســناً أم مســيئاً، فهنــا تضيــع 
ــا  ــك، حينه ــن ذل ــر م ــل أكث ــوق، ب الحق
يتشــجّع الُمبطــل عــى باطلــه، ويضعــف 
الُمحســن عــن أداء ســلوكه الحســن مــع 
ــة  ــاع المكاييــل الأخلاقي الآخريــن؛ لضي
الســلوك  يثمــر  بموجبهــا  التــي 
الأخلاقــي الجيّــد بــن الرعيــة ومــن ثــمّ 
يكــون هدفًــا أســمى يســعى المجتمــع إلى 

ــه. تحقيق
ويُؤكــد الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــارك، أنّ  ــده المب ــن عه ــر م ــعٍ آخ في مقط
ــي حســناً ســوف  الذكــر الطيــب لمــن يُب
يدفعــه إلى تقديــم الأفضــل، ويحــرّض 
الآخريــن عــى القيــام بالفعــل نفســه؛ لمــا 

علمــوه مــن حســنِ وقعــه عــى الآخرين 
ــول  ــاء، فيق ــدح والثن ــه بالم ــم ل وتقديره
ــمْ  ــي آمَالهِِ ــحْ فِ ــه الســام(: »فَافْسَ )علي
عَلَيْهِــمْ  الثَّنـَـاءِ  حُسْــنِ  فـِـي  وَوَاصِــلْ 
مِنهُْــمْ  الْبَــاَءِ  ذَوُو  أَبْلَــى  مَــا  وَتَعْدِيــدِ 
كْــرِ لحُِسْــنِ أَفْعَالهِِــمْ تَهُــزُّ  فَــإنَِّ كَثْــرَةَ الذِّ
شَــاءَ  إنِْ  ـاكِلَ  النّـَ ضُ  وَتُحَــرِّ ــجَاعَ  الشُّ

ــهُ«)76(. اللَّ
الســام(  )عليــه  إرشــاداته  ومــن 
المناصــب  يــولي  أنْ  لمالــك  الأخلاقيــة 
الإداريــة لمــن عركتــه التجــارب فبــان 
وذلــك  مظهــره،  عــن  مخــره  صــدق 
بقولــه: »وَتَــوَخَّ مِنهُْــمْ أَهْــلَ التَّجْرِبَــةِ 
الحَِــةِ  وَالْحَيَــاءِ مِــنْ أَهْــلِ الْبُيُوتَــاتِ الصَّ
ــمْ  هُ ــةِ فَإنَِّ مَ سْــاَمِ الْمُتَقَدِّ ــي الِْ ــدَمِ فِ وَالْقَ
ــلُّ  ــاً وَأَقَ ــحُّ أَعْرَاض ــاً وَأَصَ ــرَمُ أَخْلَق أَكْ
فـِـي  وَأَبْلَــغُ  إشِْــرَاقاً  الْمَطَامِــعِ  فـِـي 
عَوَاقِــبِ الْمُُــورِ نَظَــراً«)77(. كلُّ هــذه 
ــه  ــام )علي ــا الإم ــي أردفه ــات الت الصف
الســام( كانــت بمثابــة العلــل الكفيلــة 
مناصــب  أصحابهــا  إيــاء  بتســويغ 
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إداريــة في الدولــة؛ وذلــك لمــا تمتّعــوا 
بــه مــن صفــات تجعلهــم بمنــأى عــن 
الطمــع الــذي يُتــاح لمــن يكــون بيــده 
بهــذه  جديــراً  كان  ومــن  مــا،  منصبــاً 
الصفــات لا يُشــى عليــه مــن أداء أمانــةِ 
المنصــب ومــا يتعــرّض إليــه مــن إغــراء، 
ومســؤولية  أمانــة  يمثّــل  المنصــب  إذ 
كبــرة لا يُوفّــق لأدائهــا إلا مــن أخلــص 
ــه  ــه وحنكت ــن تجربت ــاً ع ــه لله، فض نفس

الأمــور. إدارة  في 
المبحث الثالث

استراتيجيّات الإقناع بالتعليل في العهد 
العلوي

لمــن يتأمّــل عهــد الإمــام عــي )عليــه 
ــه  ــد في ــر، يج ــك الأش ــام( إلى مال الس
خصائــص عــدة، تجعلــه متميّــزاً عــن 
التــي  والمواثيــق  العهــود  مــن  ســواه 
ــه مــع ولاةٍ آخريــن، وبخاصّــة  كانــت ل
أســلوب  عــى  الضــوء  نســلّط  حــن 
ــة  ــا، نجــد ثمّ التعليــل، فهــو مــدار بحثن
تضافــر لخصائــص التعليــل العلــوي، 

الخصائــص  بــكلّ  الإحاطــة  ولعــلّ 
يمكــن  لا  أمــرٌ  للتعليــل،  الإســلوبية 
إحــرازه بصــورة نهائيــة، إلا أننــا ســوف 
نقــوم بإظهــار تلــك الخصائــص عــى 

مســتويين:
أولاً: توفّرها على مبدأ الحجاج:

بــن  مــن  التعليــل  ألفــاظ  عُــدّت 
بوصفهــا  الصرفــة  اللغويــة  الأدوات 
تقنيــات الحجــاج)78(، ولمــا كان  أحــد 
)تقنيــات  بدراســة  يهتــم  الحجــاج 
الخطــاب التــي مــن شــأنها أنْ تُــؤدي 
بالأذهــان إلى التســليم بــا يعــرض عليها 
ــة  ــد في درج ــات أو أنْ تزي ــن أطروح م
ذلــك التســليم()79(، فــا بــد إذن مــن 
بيــان إجمــالي للخصائــص التــي يُضفيهــا 
التعليــل في العهــد العلــوي؛ لمــا يحتجنــه 
فاعليــة  تخصّــبُ  إقناعيــةٍ  وفــرةٍ  مــن 
ــه  ــل إلي ــع بالُمرسَ ــة وتدف ــص التأثيري الن
ــارٍ  ــن إخب ــه م ــا يتضمن ــى م ــل ع أن يُقب
ــى  ــن دون أدن ــلّم م ــال الُمس ــاء إقب وإنش
شــكٍّ بنوايــا صاحــب النــص. وهــذا 



269

كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

........................................................................ م. د. و�سام ح�سين جا�سم العبيدي

مــا يأملــه الأخــر )البــاث( مــن توظيفــه 
لتقانــة التعليــل في خطابــه.

وســنتناول بعــض تلــك الخصائــص 
العهــد  في  التعليــل  بهــا  تميّــز  التــي 

ومنهــا: العلــوي، 
التــداول  بضوابــط  التزامــهُ   )1(

وتقنياتــه: الحجاجــي 
منهــا  يخلــو  لا  الضوابــط  وهــذه 
في  التأثــر  يبتغــي  حجاجــيٌّ  خطــابٌ 
الُمخاطَــب وحملــه عــى فعــل شيءٍ مــا 
أو الانتهــاء مــن فعــلٍ مــا. وأهــم تلــك 
ــي أجدُهــا قــد تحقّقــتْ في  ــط الت الضواب

العلــوي)80(: العهــد  في  التعليــل 
إطــار  الحجــاج ضمــن  يكــون  أن  )أ( 
ــة، فليــس كلّ  ــة والعرفي ــت الديني الثواب

شيء قابــاً للنقــاش وللحجــاج.
)ب( أن تكــون دلالــة الألفــاظ محــدّدة، 
والمرجــع الــذي يُيــل عليــه الخطــاب 
ــق  ــدم التدقي ــن ع ــأ م ــا ينش ــدّداً؛ لئ مُ

مشــكلة في تأويــل المصطلحــات.
التناقــض  في  المرسِــل  يقــع  ألا  )ت( 

بفعلــه. أو  بقولــه 
)ث( موافقــة الحجــاج لمــا يقبلــه العقــل، 
وإلا بــدا زيــف الخطــاب ووهــن الحجّة.
)ج( توفّــر المعــارف المشــركة بــن طــرفي 
الخطــاب، ممــا يُســوّغ قبــول المرسَــل إليــه 
ــتها  ــة مناقش ــل، أو إمكاني ــج الُمرسِ لحج
أو تفنيدهــا، وإلا انقطــع الحجــاج بينهــا 
وتوقّفــت عمليــة الفهــم والإفهــام، بــل 

الإقنــاع.
اعتبــاره  في  الُمرسِــل  يأخــذ  أن  )ح( 
إليــه،  الُمرسَــل  عــن  صــورة  تكويــن 
قــدر  الواقــع  إلى  تكــون  مــا  أقــرب 
الإمــكان، أي أن يُراعــي الُمرسِــل طبيعــة 

الذهنيــة. إليــه  الُمرسَــل 
الحجاجــي  الخطــاب  مناســبة  )خ( 
ــويغ  ــل بتس ــه الكفي ــام؛ لأن ــياق الع للس
مــن  الخطــاب  في  الــواردة  الحجــج 

. مهــا عد
)د( ضرورة خلــوّ الحجــاج مــن الإبهــام 

والمغالطــة والابتعــاد عنهــا.
واســعة  ثقافــة  الُمرسِــل  امتــاك  )ذ( 
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خصوصــاً مــا يتعلــق بالمجــال الــذي 
كالمجــال  الحجــاج  ضمنــه  يــدور 

. سي لســيا ا
وحــن نُجــرّد النظــر إلى عهــد الإمــام 
عــي )عليــه الســام( لمالك بوصفــه نصّاً 
ــاً، نجــده يهــدف عــر مجموعــة مــن  أدبيّ
الأقــوال والأفعــال الإنجازيــة إلى تغيــر 
وضــع المتلقــي، ومــن ثــمّ تغيــر موقفــه 
ثنائيــة  الســلوكي وذلــك مــن خــال 
ــو  ــدف ه ــذا اله ــل( وه ــل ولا تفع )افع
ــوال  ــي تتجــاوز الأق ــة الت ــة التداولي غاي
الإنجــازي  الفعــل  إلى  والملفوظــات 
ــاز،  ــك الإنج ــه ذل ــذي يترك ــر ال والتأث
فعــل  مــن  المكوّنــة  الثلاثــة  فعنــاصره 
ــول أو  ــن في الق ــل المتضم ــول والفع الق
مــا يســمى بالفعــل الإنجــازي، والفعــل 
ــن  ــج ع ــذي ينت ــول، ال ــن الق ــج ع النات
ــه عــى المخاطــب  القــول مــن أثــر فعل
كإقناعــه وحثّــه وإرشــاده وتوجيهــه)81(، 
كلّ هــذه العنــاصر قــد حــرت في هــذا 
العهــد، وجعلتــه عــر التعليــل يُقــق 

ــود. ــه المنش هدف
)2( توفّرهــا عــى )العوامــل/ الروابــط( 

الحجاجية:
واحــدة  الحجاجيــة  الروابــط  تعــدّ 
مــن الأدوات الحجاجيــة التــي تربــط 
ــا في الخطــاب، إذ تُســهم في  بــن القضاي
إنجــاز القيمــة الحجاجيــة فيــه، وتســاعد 
ــه؛  ــامعين إلي ــب الس ــى جل ــب ع الخطي
ذلــك لمــا تحتويــه مــن علاقــة منطقيــة 
بــن القضايــا، ممــا تدفــع المتلقّــي لذلــك 
والتســليم  الخضــوع  إلى  الخطــاب 

بمضمونــه)82(.
بظاهــرة  ديكــرو  اهتــمّ  وقــد 
ــراً  ــة، نظ ــط الحجاجي ــل/ الرواب العوام
لمــا تُدثــه هــذه الأخــرة مــن انســجام في 
الخطــاب، وقيــادة للمســتمع إلى الاتجــاه 
ــه،  ــاع ل ــم والإخض ــده المتكل ــذي يري ال
ــة  ــط أساســاً في أبني تتمركــز هــذه الرواب
ــا  ــة ك ــكال مختلف ــي عــى أش ــة، وه اللغ
كانــت  )إذا  المبخــوت:  شــكري  قــال 
بالبنيــة  محــددة  الحجاجيــة  الوجهــة 
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مكونــات  في  تــرز  فإنهــا  اللغويــة، 
ــذه  ــن ه ــة م ــتويات مختلف ــة ومس متنوع
البنيــة فبعــض هــذه المكونــات يتعلــق 
عامــل  هــو  أي  الجملــة،  بمجمــوع 
حجاجــي في عبــارة ديكــرو، فيقيّدهــا 
ــذا  ــن ه ــا وم ــناد فيه ــم الإس ــد أن يت بع
النــوع نجــد: النفــي والاســتثناء المفــرغ 
والــرط، والجــزاء. ونجــد مكونــات 
أخــرى ذات خصائــص معجمية محددة، 
تؤثــر في التعليــق النحــوي وتتــوزع في 
مواضــع متنوعــة مــن الجملــة، ومــن 
حــروف  المعجميــة  الوحــدات  هــذه 
معانيهــا  بمختلــف  الاســتئناف 
والأســوار )بعــض، كل، جميــع( ومــا 
مخصوصــة،  نحويــة  بوظائــف  اتصــل 
تمحّــض  مــا  أو  التعليــل  كحــروف 
لوظيفــة مــن الوظائــف قــط وأبــدًا()83(.
ــي  ــط الت ــه الرواب ــا قدّمت ولا يخفــى م
تخــصّ التعليــل في العهــد العلــوي لمالك 
الأشــر مــن أثــرٍ جــيٍّ في بنــاء الخطــاب 
وجعلــه متماســك البنيــة، فضــاً عــن 

مثــل  تســوّغ  التــي  بالعلــل  تدعيمــه 
هــذه القضايــا التــي تحقــق النتائــج عــى 
ــن  ــاً م ــتعرض بعض ــا سأس ــا، وهن وفقه
تلــك الروابــط مبيّنــاً دلالتهــا وأثرهــا 
المتكــوّن بــن النتيجــة )الطــرح( والحجة 

ــأتي: ــا ي في
)1( الفاء:

الحجةالروابطالاطروحة
)1( ولا تحدثن 
سنة تضر بشيء 
من ماضي تلك 

السنن

فيكون الاجر لمن الفاء
سنها. والوزر 

عليك بما نقضت 
منها.

)2( فإنّ
الحجةالروابطالاطروحة

)1( ولا تكونن 
عليهم سبعا ضاريا 

تغتنم أكلهم
)2( فلا يكونن 

لك بطانة 
)3( ثم استوص 

بالتجار وذوي 
الصناعات وأوص 

بهم خيرا

فإنّ

فإنّ

فإنّ

فإنهم صنفان إما أخ 
لك في الدين وإما 

نظير لك في الخلق.
فإنهم أعوان الاثمة 

وإخوان الظلمة.
فإنهم مواد المنافع 
وأسباب المرافق.

)3( لأنّ
الحجةالروابطالأطروحة

)1( ولا صلاح لمن 
سواهم إلا بهم

لان الناس كلهم لأنَّ
عيال على الخراج 

وأهله

ــردود  ــاث( ل ــم )الب ــر المتكل إنّ تقدي
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أفعــال المخاطــب )الُمرسَــل إليــه( يجعلــه 
يســتنبط حججــاً افتراضيــةً بنــاءً عــى 
الخطــاب  كان  ولمــا  التقديــر،  ذلــك 
ــاب  ــةً لخط ــرض مواجه ــي يف الحجاج
المتكلــم  يتوقعــه  تقديــري  أو  حقيقــي 
ويفــرض وجــوده في ذهــن المتكلــم، 
فهــو في هــذه الحالــة ســوف يُســهم في 
تحقيــق النشــاط التواصــي الــذي تفرضه 
البنيــة اللغويــة ذاتهــا، أو الســياق النــي 
ــاء  ــا تحقــق في بن للخطــاب)84(. وهــذا م
خطــاب العهد العلــوي بالنســبة لروابط 
التعليــل بــن القضيــة المطلــوب تحقيقهــا 
مــن قبــل المخاطَــب والعلّــة المترتّبــة عــى 
دلالات  لــه  حــرفٌ  فالفــاء  تحقيقهــا، 
عديــدة تختلــف باختــاف تموضعهــا في 
الــكلام، لكــن دلالتهــا في هــذه الأمثلــة 
ــث  ــر، حي ــل والتفس ــاوز التعلي لا تتج
ــاء  ــن إلق ــاء م ــد الانته ــاشرة بع ــأتي مب ت
ــل  ــرّه ويعل ــا يف ــل إلى م ــة لتُحي النتيج

ــج)85(. ــن حج ــه م مضمون
ــي:  ــجام الداخ ــى الانس ــا ع )3( توفّره

ويتحقّــق الانســجام الداخــي باشــراك 
)القيــاس  أبرزهــا  مــن  عــدّة  وســائل 
إلى  تــؤدّي  التــي  والشــاهد(  والمثــال 
الانســجام الــذي يتقــوّم بــدوره عــى 
الســببية،  همــا:  أساســيين  مبدأيــن 
موجّهــات  مــع  أو  التناقــض،  وعــدم 
خــارج النــص مثــل القيــم والمواضعــات 
ــذي  ــافي ال ــزون الثق ــة أو المخ الاجتماعي
ــرزت  ــد ب ــل)86(. وق ــط بذهــن الُمرسِ يحي
مثــل هــذه الوســائل مرافقــةً للتعليــل 
)عليــه  عــي  الإمــام  أردفــه  الــذي 
ــذه  ــرك ه ــاداته. وتش ــام( في إرش الس
القيــاس  مــن  صــور  بأنهــا  الوســائل 
بالُمضمــر-  يُســمّى  مــا  -أو  الخطــابي 
الــذي يقــوم عــى الاحتــالات، ويُعرّف 
بأنــه )آليــة مــن آليــات الذهــن البــري، 
تقــوم بالربــط بــن شــيئين عــى أســاس 
ــا  ــركة بينه ــص المش ــن الخصائ ــة م جمل
للوصــول إلى اســتنتاجٍ مــا، بألفــاظٍ فيهــا 
ــاء  ــن الالتبــاس والاشــراك، بن شيءٌ م
ــة،  ــى التجرب ــوم ع ــاس يق ــى أنّ القي ع
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لتشــكيل  المتكلــم  منهــا  ينطلــق  التــي 
اســتدلالية()87(. صــورة 

ومــن الأمثلــة عــى القيــاس الخطــابي 
في العهــد العلــوي قوله )عليه الســام(: 
مِــنْ  ـاسَ  النّـَ وَأَنْصِــفِ  ــهَ  اللَّ »أَنْصِــفِ 
ــةِ أَهْلِــكَ وَمَــنْ لَــكَ  نَفْسِــكَ وَمِــنْ خَاصَّ
ــكَ إلَِّ تَفْعَــلْ  فيِــهِ هَــوًى مِــنْ رَعِيَّتـِـكَ فَإنَِّ
ــهُ  ــهِ كَانَ اللَّ ــادَ اللَّ ــمَ عِبَ ــنْ ظَلَ ــمْ وَمَ تَظْلِ
ــهُ  خَصْمَــهُ دُونَ عِبَــادِهِ وَمَــنْ خَاصَمَــهُ اللَّ
ــى  ــاً حَتَّ ــهِ حَرْب ــهُ وَكَانَ للَِّ تَ أَدْحَــضَ حُجَّ
يَنـْـزِعَ أَوْ يَتُــوبَ وَلَيْــسَ شَــيْ‏ءٌ أَدْعَــى 
ــهِ  ــلِ نقِْمَتِ ــهِ وَتَعْجِي ــةِ اللَّ ــرِ نعِْمَ ــى تَغْيِي إلَِ
ــهَ سَــمِيعٌ  مِــنْ إقَِامَــةٍ عَلَــى ظُلْــمٍ فَــإنَِّ اللَّ
دَعْــوَةَ الْمُضْطَهَدِيــنَ وَهُــوَ للِظَّالمِِيــنَ 

باِلْمِرْصَــادِ«)88(.
عِــرَ هــذا النــص، أبــان الإمــام )عليه 
الســام( لصاحبــه عاقبــة عــدم إنصــاف 
الرعيــة ومــآل تركهــا باســتلزامها أمــور 
عــدة لا يُمــد عقباهــا، فمــن لا يُنصــف 
فإنــه يكــون ظالمــاً لهــم، ومــن كان ظالمــاً 
لعبــاد الله كان الله لــه خصــاً مــن دون 

العبــاد، ومــن خاصمــه الله لابُــد مــن 
أنْ تُدحــض حجتــه ويبــوء بالخــران 
بالــوزر  مكلــاً  ملكــه  عــن  ويــزول 
والآثــام. كل تلــك المنــازل التــي ذكرهــا 
الإمــام )عليــه الســام( للحاكــم الــذي 
بســلطانه،  ويطغــى  بحكمــه  يســتبدّ 
الآخــر  إقنــاع  لأجــل  مرتّبــةً  كانــت 
الرعيــة، وهــي  العــدل مــع  بــرورة 
العــرف والمخــزون  اقتضاهــا  مراتــب 
مــن  كلٌّ  فيــه  يشــرك  الــذي  الثقــافي 

الُمرسِــل والُمرسَــل إليــه.
ــى  ــوح ع ــل بوض ــر يُدلّ ــاهدٌ آخ وش
فاعليــة اســراتيجية القيــاس الخطــابي 
وأثــره في إقنــاع المتلقّــي، قولــه )عليــه 
لَــنَّ  تُطَوِّ فَــاَ  بَعْــدُ  ــا  »وَأَمَّ الســام(: 
احْتجَِابَــكَ عَــنْ رَعِيَّتِــكَ فَــإنَِّ احْتجَِــابَ 
ــقِ  ي ــنَ الضِّ ــعْبَةٌ مِ ــةِ شُ عِيَّ ــنِ الرَّ ــوُلَةِ عَ الْ
وَالِحْتجَِــابُ  باِلْمُُــورِ  عِلْــمٍ  ــةُ  وَقِلَّ
ــوا  ــا احْتَجَبُ ــمَ مَ ــمْ عِلْ ــعُ عَنهُْ ــمْ يَقْطَ مِنهُْ
ــمُ  ــرُ وَيَعْظُ ــمُ الْكَبيِ ــرُ عِندَْهُ ــهُ فَيَصْغُ دُونَ
وَيَحْسُــنُ  الْحَسَــنُ  وَيَقْبُــحُ  غِيــرُ  الصَّ
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مَــا  ــلِ وَإنَِّ ــحُ وَيُشَــابُ الْحَــقُّ باِلْبَاطِ الْقَبيِ
ــهُ  ــوَارَى عَنْ ــا تَ ــرِفُ مَ الْوَالِــي بَشَــرٌ لَ يَعْ
ــى  ــتْ عَلَ ــورِ وَلَيْسَ ــنَ الْمُُ ــهِ مِ ــاسُ بِ النَّ
بهَِــا ضُــرُوبُ  تُعْــرَفُ  الْحَــقِّ سِــمَاتٌ 
وهــذه  الْكَــذِبِ«)89(.  مِــنَ  ــدْقِ  الصِّ
ــا  ــر عليهــا النــص، إنّ الحجــج التــي توفّ
ســيقت لأجــل نهــي الــوالي عــن الابتعاد 
عــن العامــةِ مــن الرعيــة، والاســتئثار 
ــت  ــا كان ــن، ولم ــيته المقرّب ــم بحاش عنه
هــذه الظاهــرة تُــؤشّ خطورتهــا المتعيّنــة 
ــه  ــن التنبي ــدّ إذن م ــا بُ ــم، ف ــى الحاك ع
منهــا، بوصفهــا آفــةً أخلاقيــة تــأتي عليــه 
ــاه، فضــاً عــن كونهــا  ــا لا يُمــدُ عُقب ب
ظاهــرة قــد لا يتخلّــص منهــا إلا مــن 
أوتي حظّــاً عظيــاً وزُهــداً في متــاع الدنيــا 
وزخرفهــا، فكانــت الحجــج تتعاضــد 
مبــدأ  ملتزمــةً  النــص،  هــذا  تباعــاً في 
تتســاوى  لا  قــد  فالحجــج  الترتيــب، 
ــات  ــب في درج ــا تترت ــا ولكنه ــا بينه في
قــوةً وضعفــاً، ومأتــى هــذا الترتيــب 
مــن كــون الظواهــر الحجاجيــة تتطلــب 

وجــود طــرف آخــر، تقيــم معــه علاقــة 
هــذه  اعتمــدت  كذلــك  اســتلزام)90(، 
الحجــج عــى أمــور مُتســالمٍ عليهــا عنــد 
ــع، فــا يمكــن لأحــد أنْ يختلــف  الجمي
في مــدى صدقهــا مــن كذبهــا، الأمــر 
أكثــر  الحجــج ويجعلهــا  يوثّــق  الــذي 
ــه  ــل ل ــث الُمرسَ ــى بع ــراً ع ــاً وتأث إقناع
مــن  المطلــوب تحقيقــه  الســلوك  عــى 

الُمرسِــل.
ــو  ــا محلل ــي أولاه ــكار الت ــن الأف وم
البرهنــة  في  لأثرهــا  أهميــة  الخطــاب 
بالقيــاس المضمــر، هــي فكــرة الكــم؛ 
لكونهــا تهــم أكــر عــدد مــن النــاس، 
ــن  ــوم، وم ــى العم ــة ع ــون مقبول أو تك
ثــم تُظهــر مقبوليتــه عــى الجمهــور)91(، 
الســام(  قــول الإمــام )عليــه  ولعــل 
في  الوســطى  الجــادة  باتّــاذ  موصيــاً 
ــل  التعامــل، والوقــوف مــع العامــة يُدل
)عليــه  قولــه  ذلــك،  عــى  بوضــوح 
الْمُُــورِ  أَحَــبَّ  »وَلْيَكُــنْ  الســام(: 
هَــا  وَأَعَمُّ الْحَــقِّ  فـِـي  أَوْسَــطُهَا  إلَِيْــكَ 
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ــةِ  عِيَّ ــى الرَّ ــا لرِِضَ ــدْلِ وَأَجْمَعُهَ ــي الْعَ فِ
ــةِ يُجْحِــفُ برِِضَــى  فَــإنَِّ سُــخْطَ الْعَامَّ
ــةِ يُغْتَفَــرُ  ــةِ وَإنَِّ سُــخْطَ الْخَاصَّ الْخَاصَّ
ــةِ وَلَيْــسَ أَحَــدٌ مِــنَ  مَــعَ رِضَــى الْعَامَّ
مَئُونَــةً  الْوَالـِـي  عَلَــى  أَثْقَــلَ  عِيَّــةِ  الرَّ
فـِـي  لَــهُ  مَعُونَــةً  وَأَقَــلَّ  خَــاءِ  الرَّ فـِـي 
وَأَسْــأَلَ  نْصَــافِ  للِِْ وَأَكْــرَهَ  الْبَــاَءِ 
عْطَــاءِ  ــدَ الِْ لْحَــافِ وَأَقَــلَّ شُــكْراً عِنْ باِلِْ
وَأَضْعَــفَ  الْمَنـْـعِ  عِنـْـدَ  عُــذْراً  وَأَبْطَــأَ 
ــلِ  ــنْ أَهْ ــرِ مِ هْ ــاتِ الدَّ ــدَ مُلِمَّ ــراً عِنْ صَبْ
ــاعُ  ــنِ وَجِمَ ي ــادُ الدِّ ــا عِمَ مَ ــةِ وَإنَِّ الْخَاصَّ
ــةُ مِنَ  ةُ للَِْعْــدَاءِ الْعَامَّ الْمُسْــلِمِينَ وَالْعُــدَّ
لَهُــمْ وَمَيْلُــكَ  فَلْيَكُــنْ صِغْــوُكَ  ــةِ  الْمَُّ
توجيــهٌ  القــول  هــذا  مَعَهُــمْ«)92(، وفي 
حكمــه  في  مرضيّــاً  يكــون  أنْ  لمالــك 
ويســتلزم  رعيّتــه،  مــن  العامــة  عنــد 
ــة  ــك أنْ لا ينشــغل عنهــم برعاي مــن ذل
الخاصــة ممـّـن ســيتولى مناصــب في دولتــه 
ــل  ــم؛ لأنّ التواص ــن وغيره ــن إداري م
مــع العامــة ســيجعله أكثــر قربــاً مــن 
فيوليهــم  واحتياجاتهــم،  همومهــم 

رعايتــه؛ لأنّ اعتــاد الدولــة في حــال 
ــى  ــداء ع ــن الأع ــا م ــق ومداهمته الضي
ــم  ــة فه ــا الخاص ــاس، أم ــن الن ــة م العام
أكثــر ثقــاً عــى كاهــل الدولــة وأقلهــم 
تقدمــه  مــا  بجميــل  وعرفانــاً  شــكراً 
الدولــة لهــم مــن مُتــع وهبــات، فينبغــي 
عائقــاً  يشــكّلوا  لا  أنْ  هــذه  والحــال 
ــول إلى  ــن الوص ــادل م ــم الع إزاء الحاك
عامــة شــعبه، والاقــراب مــن همومهــم 
هــذا  في  ويظهــر  مطالبهــم.  وتحقيــق 
النــص مــن الرســالة توظيــف لحجّــة 
ــاج  ــى الاحتج ــوم )ع ــي تق ــة الت المقارن
لــيء أو لشــخص أو لقيمــة أو لــرأي، 
ــن  ــانٍ م ــرف ث ــى ط ــه ع ــاد أفضليت باعت
ــل  ــجّ الُمرسِ ــه()93(. إذ يحت ــه أو قبيل جنس
إليــه(  عــى الطــرف الآخــر )الُمرسَــل 
بــن  قــراره  يختــار  أنْ  مُذعنــاً  بجعلــه 
ــدة  ــه بالفائ ــود علي ــا يع ــن أحدهم خياري
والآخــر لا يرقــى إلى مميــزات الأول، 
وهنــا تكــون المقارنــة بــن أمريــن ســبيلًا 
ثــمّ يكــون  لاختيــار أفضلهــا، ومــن 
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ــل  ــراده في جعــل الُمرسَ ــاً لُم ــل محقّق الُمرسِ

ــر. ــن أم ــده م ــا يري ــاً لم ــه مُذعن إلي
)4( اســراتيجية الاســتدلال بالشــاهد: 
عــى  توفّــرت  التــي  الأمــور  مــن 
القيــاس الخطــابي، مــا كان موظّفــا عــر 
القــرآني،  بالشــاهد  الاســتدلال  آليــة 
والنبــوي، ومعلــومٌ أنّ )الحجــة القرآنيــة 
ــح عــى مــا ســواها مــن الحجــج  تُرجَّ
ــة  ــادق وحج ــان ص ــا بره ــر؛ لأنه الأخ
قاطعــة، ودليــل يقينــي التأليــف قطعــي 
ــت  ــى تثبي ــل ع ــي تعم الاســتلزام، وه

الأذهــان()94(. في  المعــاني 
ونلحــظ أنّ ثمــة نمطــن في اســتدلال 
ــاهد  ــام( بالش ــه الس ــي )علي ــام ع الإم
قائــل  إلى  يُشــر  لا  الأول  القــرآني: 
النــص، بــل يشــر إلى النــص بصــورة 
)عليــه  قولــه  ومثالــه  مبــاشرة،  غــر 
سُــبْحَانَهُ  ــهَ  اللَّ يَنصُْــرَ  »وَأَنْ  الســام(: 
ــهُ جَــلَّ اسْــمُهُ قَدْ  بقَِلْبـِـهِ وَيَــدِهِ وَلسَِــانهِِ فَإنَِّ
ــنْ  ــزَازِ مَ ــرَهُ وَإعِْ ــنْ نَصَ ــرِ مَ ــلَ بنِصَْ تَكَفَّ
ــتحضر  ــص يس ــذا الن هُ«)95(. وفي ه ــزَّ أَعَ

تحمــل  كثــرة  نصوصــاً  لــه  القــارئ 
الفقــرة..  هــذه  في مطاويهــا مضمــون 
ةُ  الْعِــزَّ ﴿وَلَِِّ  تعــالى:  قولــه  منهــا 
ــنَ  ــنَّ الُْناَفقِِ ــنَ وَلَكِ ــولهِِ وَللِْمُؤْمِنِ وَلرَِسُ
َــا  أَيُّ ﴿يَــا  وقولــه:  يَعْلَمُــونَ﴾)96(،  لَ 
ــمْ  كُ وا اللََّ يَنصُْْ ــرُُ ــوا إنِْ تَنْ ــنَ آمَنُ ذِي الَّ
ــتْ أَقْدَامَكُــمْ﴾)97(. إذ تعمــل هــذه  وَيُثَبِّ
ذهــن  في  الراكــزة  القرآنيــة  الشــواهد 
المتلقــي عــى تثبيــت الطــرح الــذي يبثّــه 

مضمونــه. وتُوكّــد  الُمرسِــل، 
تتّصــل  التــي  الشــواهد  ومــن 
القــرآن  بآيــات  المضمــر  بالاســتدلال 
الســام(:  )عليــه  قولــه  الكريــم، 
ــهَوَاتِ  »وَأَمَــرَهُ أَنْ يَكْسِــرَ نَفْسَــهُ مِــنَ الشَّ
ــسَ  ــإنَِّ النَّفْ ــاتِ فَ ــدَ الْجَمَحَ ــا عِنْ وَيَزَعَهَ
ــهُ«)98(،  ــمَ اللَّ ــا رَحِ ــوءِ إلَِّ مَ ــارَةٌ باِلسُّ أَمَّ
ــل النــص الآنــف الذكــر،  ويظهــر في ذي
ئُ  ــرِّ ــا أُبَ ــالى: ﴿وَمَ ــه تع ــهاده بقول استش
ــوءِ إلَِّ  ــارَةٌ باِلسُّ نَفْــيِ إنَِّ النَّفْــسَ لَمََّ
مَــا رَحِــمَ رَبِّ إنَِّ رَبِّ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾)99( 
ومــن الواضــح أنّ اســتدلاله بهــذه الآيــة 
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القرآنيــة، يجعــل المتلقّــي أكثــر تعاطيــاً 
للإرشــاد الموجّــه إليــه، وأن لا تأخــذه 
بمؤهلاتــه  والتباهــي  بنفســه  العــزّة 
النفســية، وذلــك حــن يتذكّــر -عــر 
هــذا الاستشــهاد القــرآني- أنّ نبيّــاً لا 
ينــزّه نفســه عــن الخطــأ، مــا لم يطلــب 
المــدد الإلهــي والعــون عــى أنْ يعصمــه 
ــقوط في  ــوات والس ــوع في الهف مــن الوق
شــباك الشــهوات التــي تُتــاح بصــورة 
ــن  ــم ب ــدّون للحك ــن يتص ــة للذي مغري

النــاس.
وفي مــوارد أخــرى مــن تعليــات 
كان  لمالــك،  الســام(  )عليــه  الإمــام 
الاستشــهاد واضحــاً ظاهــراً بالقــرآن 
)عليــه  قولــه  ذلــك  ومــن  الكريــم، 
ــهِ وَرَسُــولهِِ مَا  الســام(: »وَارْدُدْ إلَِــى اللَّ
يُضْلِعُــكَ مِــنَ الْخُطُــوبِ وَيَشْــتَبهُِ عَلَيْكَ 
ــهُ تَعَالَــى لقَِــوْمٍ  مِــنَ الْمُُــورِ فَقَــدْ قَــالَ اللَّ
ذِيــنَ  الَّ هَــا  أَيُّ ﴿يــا  إرِْشَــادَهُمْ  أَحَــبَّ 
ــولَ  سُ ــوا الرَّ ــهَ وَأَطِيعُ ــوا اللَّ ــوا أَطِيعُ آمَنُ
ــي  ــمْ فِ ــإنِْ تَنازَعْتُ ــرِ مِنكُْــمْ فَ وَأُولِــي الْمَْ

سُــولِ﴾  ــهِ وَالرَّ وهُ إلَِــى اللَّ شَــيْ‏ءٍ فَــرُدُّ
ــهِ  ــذُ بمُِحْكَــمِ كِتَابِ ــهِ الْخَْ ــى اللَّ دُّ إلَِ فَالــرَّ
بسُِــنَّتهِِ  الْخَْــذُ  سُــولِ  الرَّ إلَِــى  دُّ  وَالــرَّ
«)100(، وفي  ــمَّ ــةِ ثُ قَ ــرِ الْمُفَرِّ ــةِ غَيْ الْجَامِعَ
هــذا النــص إرشــادٌ وتوجيــهٌ إلى القــرآن 
عليــه  الله  )صــى  والرســول  الكريــم 
ــتدلال  ــازع، والاس ــال التن ــه( في ح وآل
ــم  ــرآن الكري ــل بالق ــة التعلي ــى صح ع
يمثّــل أعــى تقانــة تبتغــي إقنــاع المتلقــي 
وجعلــه في مقــام الإذعــان والتســليم.
أنّ  النــص،  هــذا  في  يُلاحــظ  ومــا 
يكتــفِ  لم  الســام(  )عليــه  الإمــام 
عــى  عــرّج  بــل  بالآيــة،  باســتدلاله 
النقــاب عــن مضمونهــا عــر  كشــف 
ــة التفســر، وهــي مــن أهــم الصــور  آلي
في  الفعــال  الــدور  ذات  البلاغيــة 
والتفســر  الحجاجــي)101(.  الميــدان 
القــوي بحســب )بيرلمــان( يمكــن أنْ 
يعــدّ صــورة حجاجيــةً يتبايــن أثرهــا 
متأثّــراً  كان  فــإذا  المتلقــي،  باختــاف 
صــورة  حينهــا  يكــون  التفســر  بهــذا 
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حجاجيــة، أمــا إذا انــرف التفســر إلى 
اهتمامــه بالجانــب التزيينــي للخطــاب 

أســلوبية)102(. صــورةً  فيعــد 
صــواب  عــى  اســتدلالاته  ومــن 
ســلوكٍ يُرشــد إلى صلاحــه بــن العامــة، 
ــه  ــن موافقت ــرّاً ع ــه مع ــن كون ــاً ع فض
إلى  مُشــراً  قولــه  الشرعــي،  للحكــم 
قــول الرســول الأكــرم )صــى الله عليــه 
صَلَتـِـكَ  فـِـي  قُمْــتَ  »وَإذَِا  وآلــه(: 
ــراً وَلَ مُضَيِّعــاً  ــنَّ مُنفَِّ ــاَ تَكُونَ ــاسِ فَ للِنَّ
ــةُ وَلَــهُ  ـاسِ مَــنْ بـِـهِ الْعِلَّ فَــإنَِّ فـِـي النّـَ
ــهِ  اللَّ رَسُــولَ  سَــأَلْتُ  وَقَــدْ  الْحَاجَــةُ 
هَنـِـي  )صلــى اللــه عليــه وآلــه( حِيــنَ وَجَّ
ــي بهِِــمْ فَقَــالَ  إلَِــى الْيَمَــنِ كَيْــفَ أُصَلِّ
وَكُــنْ  أَضْعَفِهِــمْ  كَصَــاَةِ  بهِِــمْ  صَــلِّ 
هــذا  وفي  رَحِيمــاً«)103(.  باِلْمُؤْمِنيِــنَ 
القــول تظهــر فاعليــة الإقنــاع، حــن 
يكــون الأمــر المطلــوب تحقيقــه مــن قِبَــل 
الُمرسَــل إليــه ممضيّــاً عــى مشروعيتــه من 
ــد الطرفــن،  ــردّ لهــا قــول عن ــةٍ لا يُ حُجّ
فــا بُــد مــن أنْ تكــون مثــل هــذه الحجــة 

ــدةً عــى  ــة القــول، ومؤكّ ــةً لمصداقي باعث
صوابــه حُكــاً وتطبيقــاً.

)عليــه  عــي  الإمــام  ويستشــعر 
الشــاهد  توظيــف  ضرورة  الســام( 
أهميــة  عــى  باعثــاً  بوصفــه  النبــوي 
الفعــل الــذي ينبغــي الأخــذ بــه مــن 
ــذَوِي  ــلْ لِ ــوالي، فيقــول: »وَاجْعَ ــل ال قب
لَهُــمْ  غُ  تُفَــرِّ قِسْــماً  مِنـْـكَ  الْحَاجَــاتِ 
ــاً  ــمْ مَجْلِس ــسُ لَهُ ــخْصَكَ وَتَجْلِ ــهِ شَ فيِ
ــذِي خَلَقَــكَ  ــهِ الَّ ــهِ للَِّ ــاً فَتَتَوَاضَــعُ فيِ عَامّ
وَتُقْعِــدُ عَنهُْــمْ جُنـْـدَكَ وَأَعْوَانَــكَ مِــنْ 
مَــكَ  يُكَلِّ حَتَّــى  وَشُــرَطِكَ  أَحْرَاسِــكَ 
ــمِعْتُ  ــي سَ ــعٍ فَإنِِّ ــرَ مُتَتَعْتِ ــمْ غَيْ مُهُ مُتَكَلِّ
ــه(  ــه وآل ــه علي ــى الل ــهِ )صل ــولَ اللَّ رَسُ
سَ  تُقَــدَّ لَــنْ  مَوْطِــنٍ  غَيْــرِ  فـِـي  يَقُــولُ 
ــهُ  حَقُّ فيِهَــا  عِيــفِ  للِضَّ يُؤْخَــذُ  لَ  ــةٌ  أُمَّ
ــنّ  ــعٍ«)104(. فيب ــرَ مُتَتَعْتِ ــوِيِّ غَيْ ــنَ الْقَ مِ
هــذا  أهميــة  الســام(  )عليــه  الإمــام 
ــن  ــزء م ــص ج ــو تخصي ــل -ألا وه الفع
وقتــه للنظــر في شــؤون الرعيــة- بــا 
ــوّغ  ــةً تس ــل علّ ــج تمثّ ــن نتائ ــيفرزه م س
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بشــخص  الممثّــل  الأعــى  للحاكــم 
الإمــام عــي )عليــه الســام( مثــل هــذا 
الطلــب، وفي الوقــت نفســه تُببــه إلى 
ــرّك  ــه( فيتح ــل إلي ــوالي )الُمرسَ ــس ال نف
دون  مــن  التوجيــه  ذلــك  تطبيــق  إلى 

إكــراه.
ومــن الشــواهد عــى توظيفــه للنــص 
عــن  مبــاشرة،  غــر  بصــورة  النبــوي 
ــه الســام(  طريــق التنــاص، قولــه )علي
لم  أعــالاً  إحداثــه  عــن  مالــكاً  ناهيــاً 
تكــن مــن قبــل، أو منعــه بعــض الســنن 
التــي كانــت في زمــن رســول الله )صــى 
سُــنَّةً  تَنقُْــضْ  »وَلَ  وآلــه(:  عليــه  الله 
ــةِ  صَالحَِــةً عَمِــلَ بهَِــا صُــدُورُ هَــذِهِ الْمَُّ
وَصَلَحَــتْ  الْلُْفَــةُ  بهَِــا  وَاجْتَمَعَــتْ 
ــرُّ  ــنَّةً تَضُ ــنَّ سُ ــةُ وَلَ تُحْدِثَ عِيَّ ــا الرَّ عَلَيْهَ
ــننَِ فَيَكُــونَ  بشَِــيْ‏ءٍ مِــنْ مَاضِــي تلِْــكَ السُّ
ــوِزْرُ عَلَيْــكَ بمَِــا  الْجَْــرُ لمَِــنْ سَــنَّهَا وَالْ
هــذا  يتنــاصّ  إذ  مِنهَْــا«)105(،  نَقَضْــتَ 
ــى الله  ــي )ص ــث النب ــع حدي ــه م التوجي
عليــه وآلــه(: »مَــنْ سَــنَّ سُــنَّةً حَسَــنةًَ 

ــلَ  ــنْ عَمِ ــرِ مَ ــلُ أَجْ ــا وَمِثْ ــهُ أَجْرُهَ كَانَ لَ
ــا مِــنْ غَــرِْ أَنْ يَنتَْقِــصَ مِــنْ أُجُورِهِــمْ  بَِ
ــهِ  شَــيْئًا، وَمَــنْ سَــنَّ سُــنَّةً سَــيِّئَةً كَانَ عَلَيْ
ــرِْ  ــنْ غَ ــا مِ ــلَ بَِ ــنْ عَمِ ــا وَوِزْرُ مَ وِزْرُهَ
ــيْئًا«)106(.  ــمْ شَ ــنْ أَوْزَارِهِ ــصَ مِ أَنْ يَنتَْقِ
ــس  ــه يعك ــف أنّ ــك التوظي ــوى ذل وفح
إيجابيــة الفعــل المطلــوب تحقيقــه مــن 
عــن  ينــمّ  فعــاً  بكونــه  الــوالي،  قبــل 
ــه يكشــف  صــاح مــن يدعــو إليــه؛ لأنّ
حقيقــة اتّباعــه للرســول الكريــم )صــى 
الله عليــه وآلــه( ومشــايعته لــه في القــول 

والفعــل.
عُــد  التعريــف:  اســراتيجية   )5(
البلاغيــة  الصــور  أحــد  التعريــف 
في  الحجــاج  تدعيــم  في  الموظّفــة 
عــى  مفهومــه  ويقــوم  الخطــاب، 
دليــل  القــول  موضــوع  ماهيــة  اتّــاذ 
عــى  الباعــث  أمــا  الدعــوى)107(، 
توظيــف التعريــف فهــو إقنــاع الســامع، 
وتذكــره ببعــض مظاهــر الحقيقــة التــي 
يمكــن أنْ يتناســاها أو يغفــل عنهــا، أي 
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أنّــه يوظّــف -بحســب عبــد الله صولــة- 
)لا عــى ســبيل شرح معنــى الكلمــة إنــا 
لتــرز بعــض المظاهــر الحافــة بواقعــةٍ 
عــن  يعــزب  أنْ  شــأنه  مــن  ممــا  مــا، 
تتداخــل  وقــد  الســامع()108(،  ذهــن 
وظيفــة كل مــن التعريــف والتفســر؛ 
عــن  تفاصيــل  تقديــم  في  لاشــراكهما 
الظاهــرة وتحديــد معالمهــا، ممــا يدفــع إلى 
واســتمالته)109(. إليــه  الُمرسَــلِ  جــذب 
ــرت في  ــاً ظه ــة أنماط ــظ أنّ ثم ويلح
ــه  ــام )علي ــا الإم ــف وظّفه ــة التعري تقان
تختلــف  لمالــك،  عهــده  في  الســام( 
فتــارةً  الخطــاب،  مقــام  باختــاف 
ــه  ــه )علي ــل قول ــف، مث ــز في التعري يُوج
ــا لَ يَحِلُّ  الســام(: »وَشُــحَّ بنِفَْسِــكَ عَمَّ
نْصَــافُ  الِْ باِلنَّفْــسِ  ــحَّ  الشُّ فَــإنَِّ  لَــكَ 

أَوْ كَرِهَــتْ«)110(. أَحَبَّــتْ  مِنهَْــا فيِمَــا 
وتــارةً يكــون الإطنــاب في التعريف، 
ــودُ  ــه الســام(: »فَالْجُنُ مثــل قولــه )علي
عِيَّــةِ وَزَيْــنُ الْوُلَةِ  ــهِ حُصُونُ الرَّ بـِـإذِْنِ اللَّ
يــنِ وَسُــبُلُ الْمَْــنِ وَلَيْــسَ تَقُومُ  وَعِــزُّ الدِّ

عِيَّــةُ إلَِّ بهِِــمْ ثُــمَّ لَ قِــوَامَ للِْجُنـُـودِ  الرَّ
ــرَاجِ  ــنَ الْخَ ــمْ مِ ــهُ لَهُ ــرِجُ اللَّ ــا يُخْ إلَِّ بمَِ
هِــمْ  ــهِ عَلَــى جِهَــادِ عَدُوِّ ــذِي يَقْــوَوْنَ بِ الَّ
يُصْلِحُهُــمْ  فيِمَــا  عَلَيْــهِ  وَيَعْتَمِــدُونَ 
حَاجَتهِِــمْ«)111(.  وَرَاءِ  مِــنْ  وَيَكُــونُ 
ــاز  ــف الجه ــف لوص ــدّم التعري ــا ق وهن
ــة،  ــه الدول ــوم بقوّت ــذي تق ــي ال الدفاع
مــن  المقطــع  هــذا  في  يُلحــظ  كذلــك 
الســام(  أنّ الإمــام )عليــه  الرســالة، 
ــد  ــراً؛ ليمهّ ــه خ ــف بوصف ــدّم التعري ق
عــر هــذا التســويغ إلى ضرورة الاعتنــاء 
بطبقــة الجنــد، ورعايــة حقوقهــم، وســدّ 
حاجتهــم مــن المعــاش الــذي يُؤخــذ من 
ــم  ــاً للحاك ــك دافع ــون ذل ــراج؛ ليك الخ
ــود  ــي يع ــة الت ــذه الطبق ــاة ه ــى مراع ع

ــا. ــاد بأسِره ــى الب ــابي ع ــا الإيج أثرُه
وفي نمــطٍ آخــر مــن أنــاط التعريــف، 
تكــون مجموعــة الصفــات مُــدّدات تبيّ 
حقيقــة الــيء الُمــراد إظهــاره، أو تمييــزه 
الدخــول  مــن  فتمنعهــا  ســواه،  عــن 
في حيّــز الحكــم الُمثبــت بحــق القضيــة 



281

كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

........................................................................ م. د. و�سام ح�سين جا�سم العبيدي

الُمعرّفــة. والشــاهد عليــه قولــه )عليــه 
ــكَ  ــي حَــالِ كُتَّابِ ــمَّ انْظُــرْ فِ الســام(: »ثُ
فَــوَلِّ عَلَــى أُمُــورِكَ خَيْرَهُــمْ وَاخْصُــصْ 
ــدَكَ  ــا مَكَايِ ــلُ فيِهَ ــي تُدْخِ تِ ــائِلَكَ الَّ رَسَ
وَأَسْــرَارَكَ بأَِجْمَعِهِــمْ لوُِجُــوهِ صَالـِـحِ 
الْكَرَامَــةُ  تُبْطِــرُهُ  لَ  ــنْ  مِمَّ الْخَْــاَقِ 
ــكَ  ــاَفٍ لَ ــي خِ ــكَ فِ ــا عَلَيْ ــرِئَ بهَِ فَيَجْتَ
الْغَفْلَــةُ  بـِـهِ  تَقْصُــرُ  وَلَ  مَــإٍَ  بحَِضْــرَةِ 
الـِـكَ عَلَيْــكَ  عَــنْ إيِــرَادِ مُكَاتَبَــاتِ عُمِّ
ــوَابِ  الصَّ عَلَــى  جَوَابَاتهَِــا  وَإصِْــدَارِ 
ــكَ  ــي مِنْ ــكَ وَيُعْطِ ــذُ لَ ــا يَأْخُ ــكَ فيِمَ عَنْ
وَلَ  لَــكَ  اعْتَقَــدَهُ  عَقْــداً  يُضْعِــفُ  وَلَ 
يَعْجِــزُ عَــنْ إطِْــاَقِ مَــا عُقِــدَ عَلَيْــكَ وَلَ 
ــورِ  ــي الْمُُ ــهِ فِ ــدْرِ نَفْسِ ــغَ قَ ــلُ مَبْلَ يَجْهَ
فَــإنَِّ الْجَاهِــلَ بقَِــدْرِ نَفْسِــهِ يَكُــونُ بقَِــدْرِ 
النــص  هــذا  وفي  أَجْهَــلَ«)112(.  غَيْــرِهِ 
جملــة مــن الصفــات بالإمــكان عرضهــا 

في شــكل رقــم )1(.
ذكرهــا  التــي  الصفــات  تلــك  كل 
الإمــام عــي )عليــه الســام( في خطابــه 
آنــف الذكــر شــكّلت روابــط حجاجيّــة 

حــدّاً  لتقيــم  بينهــا  فيــا  تعاضــدت 
فاصــاً بــن الكاتب الــذي يكــون مقرّباً 
مــن دون الآخريــن مــن الكُتــاب، فتــأتي 
هــذه الصفــات لتكــون ســبيلًا للتنافــس 
تكــون  ولا  الكتــاب،  بــن  الشريــف 
ــف  المناصــب الرفيعــة حِكــراً لمــن يتزلّ
للحاكــم عــى حســاب ســمعته الملطّخــة 
وتاريــخ  والفســاد،  الظلــم  بــأدران 
عملــه غــر المهِنــي. فتوضــع مثــل هــذه 
ــم  ــن الحاك ــةً ب ــون حجّ ــاف لتك الأوص
مضمونهــا  أســاس  وعــى  والرعيــة، 
يُقيّــم الــذي يكــون أهــاً للتصــدي لمثــل 

ــب. ــذا المنص ه
وفي مثــالٍ آخــر نلحــظ ذلــك النضــد 
الرفيــع لمجمــل الصفــات التــي يتطلّــب 
في  اجتماعهــا  الســام(  )عليــه  الإمــام 
الســام(:  )عليــه  فيقــول  القــاضي، 
ــاسِ أَفْضَــلَ  ــرْ للِْحُكْــمِ بَيْــنَ النَّ »ثُــمَّ اخْتَ
ــنْ لَ تَضِيــقُ  رَعِيَّتـِـكَ فـِـي نَفْسِــكَ مِمَّ
الْخُصُــومُ  كُــهُ  تُمَحِّ وَلَ  الْمُُــورُ  بـِـهِ 
يَحْصَــرُ  وَلَ  ــةِ  لَّ الزَّ فـِـي  يَتَمَــادَى  وَلَ 
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مِــنَ الْفَــيْ‏ءِ إلَِــى الْحَــقِّ إذَِا عَرَفَــهُ وَلَ 
ــي  ــعٍ وَلَ يَكْتَفِ ــى طَمَ ــهُ عَلَ ــرِفُ نَفْسُ تُشْ
ــي  ــمْ فِ ــمٍ دُونَ أَقْصَــاهُ وَأَوْقَفَهُ ــى فَهْ بأَِدْنَ
هُــمْ  ــبُهَاتِ وَآخَذَهُــمْ باِلْحُجَــجِ وَأَقَلَّ الشُّ
وَأَصْبَرَهُــمْ  الْخَصْــمِ  بمُِرَاجَعَــةِ  مــاً  تَبَرُّ
ــدَ  ــفِ الْمُُــورِ وَأَصْرَمَهُــمْ عِنْ عَلَــى تَكَشُّ
ــنْ لَ يَزْدَهِيــهِ إطِْــرَاءٌ  ضَــاحِ الْحُكْــمِ مِمَّ اتِّ

إغِْــرَاءٌ«)113(. يَسْــتَمِيلُهُ  وَلَ 
ومــن خــال الشــكل التوضيحــي 
رقــم )2( يتبــن لنــا خصــال عــدة تتوفّــر 
في القــاضي الــذي ينصّــب نفســه حاكــاً 
صفــات  وهــي  النــاس،  بــن  يقــي 
الوظيفيّــة،  القــاضي  شــخصية  تحــدد 
بمعنــى أنّــا تبــنّ وظيفتــه التــي تُؤهّلــه 
أنْ ينظــر في قضايــا الرعيــة، وتكشــف 
علّــة اختيــاره قاضيًا مــن دون الآخرين، 
بعــد  الســام(  )عليــه  الإمــام  )وكأن 
ينتخــب  أن  عاملــه  عــى  أوجــب  أنْ 
للقضــاء أفضــل رعيتــه علــاً وتهذيبــاً 
أراد أن يلفــت نظــره إلى جهــة مهمــة 
هــي فــوق العلــم والثقافــة الواســعة، 

وهــي خاصيــة نفســية بحتــة، وأنّ كلمته 
)عليــه الســام( )أوقفهم في الشــبهات( 
تكشــف لــك بوضــوح عــن مقصــده 
ــون  ــرط أنْ يك ــد اش ــو ق ــف، فه الشري
القــاضي أو الحاكــم -زيــادة عــى مــا هــو 
عليــه مــن الفضــل- مــن ذوي النفــوس 
والنباهــة  المتقــد  والــذكاء  الحساســة 
إكثــار  أنّ  ومعلــومٌ  الشــديدة()114(. 
الصفــات التــي ذكرهــا الإمــام )عليــه 
الســام( تبــثّ حزمــة مــن المؤثّــرات 
ــك  ــوالي مال ــي )ال ــى المتلقّ ــة ع الإقناعي
ــاً  ــرّزاً واحتياط ــر تح ــه أكث ــر( تجعل الأش
الــذي  النزيــه  القــاضي  اختيــاره  في 
يتحــرّى العــدل والإنصــاف في حكمــه 

ــاس. ــن الن ب
الخاتمة:

الرحلــة  تلــك  نختــم  أن  لنــا  آن 
الريــاض  تلــك  رحــاب  في  البحثيــة 
المونقــة الدالّــة عــى عظمــة الإســام 
وعظمــة قائلــه ومــدى اندكاكــه وتفانيــه 
في الكيــان الإســامي شريعــةً وتطبيقــاً. 
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ومــن تلــك النتائــج التــي أســفر البحــث 
ــا: عنه

)1( أبــان البحــث مصطلــح التعليــل 
كشــف  ثــمّ  ومــن  واصطلاحــاً  لغــةً 
ــاب،  ــره في الخط ــة أث ــن أهمي ــاب ع النق
كونــه أحــد الوســائل المهمــة في إقنــاع 
ثــم  ومــن  للتصديــق  ودفعــه  المتلقــي 

الخطــاب. بمضمــون  العمــل 
دلالات  عــدة  البحــث  أظهــر   )2(
لغويــة لمصطلــح )العهــد( إلا أنّــه يرجّح 
الــدلالات  بــن  مــن  الوصيــة  دلالــة 
الأخــر في تحديــد وصــف رســالة الإمــام 
ــر  ــه الســام( بالعهــد؛ لتضاف عــي )علي

ــا. ــتٍ في فقَِره ــكلٍ ملف ــا بش الوصاي
)3( لم تقــف طرائــق التعليــل عنــد 
أدوات معيّنــة، بــل تعــدّدت وتنوّعــت، 
الــذي  التحديــد  إلا  لهــا  ضابــط  ولا 
أدوات  تتبــادل  وقــد  الســياق.  يُعيّنــه 
ــد  ــادل ق ــذا التب ــا، وه ــل دلالالته التعلي
ــم  ــد يحك ــاره، وق ــياق باختي ــم الس يحك
ــع في اســتعمال  ــوّع اللهجــي والتوسّ التن

اللغــة العربيــة.
)4( تنوّعــت موضوعــات التعليــل 
إلى  اجتماعيــة  مــن  العلــوي  العهــد  في 
ولا  وأخلاقيــة،  واقتصاديــة  سياســية 
التعليــات الأخلاقيــة  يخفــى طُغيــان 
هــذه  بــل شــكّلت  مــا ســواها،  عــى 
ــات  ــكل الموضوع ــاً ل ــات أساس التعلي
ــام(  ــه الس ــام )علي ــا الإم ــي طرحه الت

في عهــده المبــارك.
)عليــه  عــي  الإمــام  وفّــر   )5(
الســام( في عهــده إلى مالــك الأشــر 
ــات  ــر ثنيّ ــتْ ع ــة انطلق ــة حجاجيّ طاق
التعليــل التــي أبرزهــا عقــب كل توجيــهٍ 
بالقــرآن  لاستشــهاده  وكان  وإرشــاد، 
الأكــرم  الرســول  وحديــث  الكريــم 
)صــى الله عليــه وآلــه( في تعليلــه بعــض 
ــه  ــغ في حقن ــرٌ بلي ــات، أث ــك التوجيه تل
يمثّــل  الــذي  الإقنــاع  مــن  جُرعــاتٍ 
صناعتــه  مــن  وهدفــه  الُمرسِــل  غايــةَ 

للآخريــن. وتوجيهــه  الخطــاب 
الســات  جميــع  توفّــرت   )6(
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ــه  ــة في عهــد الإمــام عــي )علي الحجاجي
الســام( لمالــك الأشــر، فضــاً عــن 
أثــر الروابــط/ العوامــل الحجاجية في 
ــكاً  ــه متماس ــاب وجعل ــجام الخط انس
يُضفــي  ممــا  بعضــاً،  بعضــه  يرفــدُ 
عليــه جماليــات أســلوبية شــكليّة تمتّــن 

المضمــون القــولي فيــه.
الخطــابي  للقيــاس  كان   )7(
نصيــبٌ  منــه-  المضمــر  -لاســيما 
وافــر في اشــتغاله عــى اســراتيجيات 
يعتمــد  لأنــه  الخطــاب؛  في  الإقنــاع 
عقليــة  ومســلّمات  أولويــات  عــى 
واســتلزامات لا يختلــف عليهــا اثنان، 

ممــا يُســهم في جعــل الخطــاب مصوغــاً 
بطريقــة تراتبيــة تتضمّــن مقدّمــات 
وتنتهــي إلى نتائــج، وهــذه الطريقــة 
الأكثــر  هــي  المنطــق  في  الصوريــة 
شــيوعاً في التفكــر، فلــذا كانــت أكثــر 
حضــوراً؛ لأثرهــا الطيــب في إنتــاج 

الخطــاب. في  وتخصيبــه  الإقنــاع 
عــى  التأكيــد  كان  وأخــراً   )8(
في  والإنصــاف  العــدل  مضمــون 
أكثــر تعليــات العهــد؛ لأثــره البليــغ 
المعــرّ  الصحيــح  الحكــم  إقامــة  في 
عــن الإســام الحقيقــي، ولا يســتبعد 
التعريــض بالجــور الســائد آنــذاك.
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الهوامش
)1( ينظــر: الصحــاح، الجوهــري: 5/ 1773. مــادة 

)علــل(.
)2( دســتور العلــاء= جامــع العلــوم في اصطلاحات 

الفنــون، الأحمد نكــري: 2/ 107.
)3( الكليات، الكفوي: 294.

الكريــم،  القــرآن  في  الفطــري  المنطــق  ينظــر:   )4(
.95 يعقــوبي:  محمــود 

ــون  )5( ينظــر: موســوعة كشــاف اصطلاحــات الفن
والعلــوم، التهانــوي: 1/ 489، ونظريــة التعليــل في 
ــن  ــن، د. حس ــاء والمحدث ــن القدم ــربي ب ــو الع النح

خميــس ســعيد الملــخ: 29.
)6( تحريــر التحبــر في صناعــة الشــعر والنثــر وبيــان 
إعجــاز القــرآن، ابــن أبي الإصبــع العــدواني المــري: 
المذكــورة في الاقتبــاس مــن ســورة  309. والآيــة 

ــال: 68. الأنف
)7( جواهــر البلاغــة في المعــاني والبيــان والبديــع، 

أحمــد الهاشــمي: 306.
)8( أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني: 275.

)9( الرســائل الفنيــة في العــر الإســامي حتــى 
نهايــة العــر الأمــوي، غانــم جــواد رضــا: 16.

النــور:  المعجــم الأدبي، جبــور عبــد  ينظــر:   )10(
.1 2 2

ــامي  ــر الإس ــة في الع ــائل الفني ــر: الرس )11( ينظ
ــة العــر الأمــوي: 86. حتــى نهاي

محمــد  لطيــف  الفنــي،  النثــر  أســاليب   )12(
.8 0 : م لعــكا ا

)13( ينظر: التوجيه الأدبي، طه حسين: 15.

)14( ينظــر: التوجيــه الأدبي: 16، وروائــع البيــان 
في خطــاب الإمــام- الجوانــب البلاغيــة واللغويــة 
في بيــان أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب، رمضــان 

ــادي: 134. ــد اله عب
ــري:  ــدي الب ــن، الفراهي ــاب الع ــر: كت )15( ينظ

.102  /1
)16( ينظر: غريب الحديث، الهروي: 3/ 137.

)17( ينظر: نهج البلاغة: 3/ 2.
)18( مصــادر نهــج البلاغــة وأســانيده، عبــد الزهــراء 
عــن  نقــا   .425 -424 الخطيــب: 3/  الحســيني 
كتــاب: الإمــام الصــادق والمذاهــب الأربعــة: 2/ 

.280
)19( ينظــر: لســانيات النــص- مدخــل إلى انســجام 

الخطــاب، محمــد خطــابي: 61.
هــال  أبــو  اللغويــة،  الفــروق  ينظــر:   )20(

.57 العســكري: 
)21( ينظــر: فصــل المقــال في شرح كتــاب الأمثــال، 

أبــو عبيــد الأندلــي: 98.
الخطــاب،  لتحليــل  المفاتيــح  المصطلحــات   )22(

.13  -12 مانغونــو:  دومينيــك 
مقاربــة  الخطــاب-  اســراتيجيات  ينظــر:   )23(
.456 الشــهري:  الهــادي  عبــد  تداوليــة،  لغويــة 

الفنــون  اصطلاحــات  كشــاف  موســوعة   )24(
.225  /1 والعلــوم: 

ــة والشــعر،  ــاب الصناعتــن- الكتاب )25( ينظــر: كت
ــع  ــق م ــث يتف ــكري: 142. والباح ــال العس ــو ه أب
جملــة مــع العســكري وغــره مــن العلــاء والباحثــن 

ــالة. ــة والرس ــدة الخطاب ــون إلى وح ــن يذهب الذي
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حُجّية الإقناع بالتعليل في عهد الإمام علي )j( لمالك الا�شتر)0(....................................
محمــد  العاطــي  عبــد  الإســامية،  الخطابــة   )26(

.10 شــلبي: 
)27( ينظر: الخطابة، أرسطو: 181.

)28( كتاب الصناعتين- الكتابة والشعر: 136.
)29( المنطق، محمد رضا المظفر: 3/ 338.

الإمــام  رســائل  في  الحجــاج  اســراتيجيات   )30(
الكعبــي،  رائــد حاكــم  الســام(،  الحســن )عليــه 

)بحــث غــر منشــور(.
)30( ينظــر: نظريــات في أســاليب الإقنــاع- دراســة 

مقارنــة، د. عــي رزق: 21.
)32( ينظــر: الحجــاج في النــص القــرآني- ســورة 

الأنبيــاء أنموذجــا، إيــان درنــوبي: 95.
الديــن  جــال  القــرآن،  علــوم  في  الإتقــان   )33(

.255  /2 الســيوطي: 
)34( سورة النحل: من الآية 89.

)35( البرهان في علوم القرآن، الزركشي: 3/ 91.
)36( ينظــر: البرهــان في علــوم القــرآن: 3/ 91- 

.100
)37( سورة النساء: آية 113.

)38( سورة المائدة: آية 97.
)39( سورة الحشر: آية 7.

)40( سورة النحل: آية 89.
)41( سورة النساء: آية 160.

)42( سورة المزمل: آية 20.
)43( سورة الأنعام: آية 156.

)44( سورة المائدة: آية 32.

)45( سورة البقرة: آية 21.
)46( سورة الذاريات: الآيات 15- 16.

)47( سورة المائدة: آية 38.
)48( سورة الحجر: آية 46.

)49( سورة الزخرف: آية 33.
)50( سورة البقرة: آية 22.

)51( لمســات بيانيــة في نصــوص مــن التنزيــل، د. 
فاضــل صالــح الســامرائي: 178.

)52( سورة الحشر: آية 5.
القشــري،  تفســر  الإشــارات=  لطائــف   )53(

.33  /1 القشــري: 
)54( نهج البلاغة: 3/ 169.

)55( نهج البلاغة: 3/ 92.
ــد  ــلمين في العه ــر المس ــع غ ــل م ــر: التعام )56( ينظ

ــاد: 62. ــد ج ــدي محم ــاصر محم ــوي، ن النب
)57( سورة الحجرات: آية 13.

)58( نهج البلاغة: 3/ 101.
)59( نهج البلاغة: 3/ 98.

)60( نهج البلاغة: 3/ 106- 107.

)61( نهج البلاغة: 3/ 107- 108.
)62( نهج البلاغة: 3/ 110.
)63( ينظر: الكليات: 510.

)64( ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون: 993.
)65( نهج البلاغة: 3/ 91.
)66( نهج البلاغة: 3/ 91.

)67( نهج البلاغة: 3/ 117.
)68( دستور العلماء: 2/ 180.

)69( نهج البلاغة: 3/ 96.

)70( نهج البلاغة: 3/ 92.
)71( نهج البلاغة: 3/ 118.
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)72( نهج البلاغة: 3/ 95.
)73( نهج البلاغة: 3/ 96.
)74( نهج البلاغة: 3/ 97.
)75( نهج البلاغة: 3/ 97.

)76( نهج البلاغة: 3/ 102.

)77( نهج البلاغة: 3/ 105.
)78( ينظــر: الحجــاج في كتــب الــردود النقديــة- 
ــل الســائر أنموذجــا، صالــح  ــر عــى المث الفلــك الدائ

المغــرة: 12.
)79( الحجــاج أطــره ومنطلقاتــه مــن خــال مصنـّـف 
في الحجــاج، الخطابــة الجديــدة لبيرلمــان وتيتــكا، عبــد 
الله صولــة، ورد ضمــن أهــم نظريــات الحجــاج في 

التقاليــد الغربيــة مــن أرســطو إلى اليــوم: 299.
)80( البلاغــة الجديــدة بــن التخييــل والتــداول، 

.468-465 العمــري:  محمــد 
)81( ينظــر: التداوليــات وتحليــل الخطــاب، د. جميــل 

حمــداوي: 24- 25.
ــن  ــل الســائر لاب ــاب المث )82( ينظــر: الحجــاج في كت

ــران: 28. ــة يعم ــر، نعيم الأث
)83( نظريــة الحجــاج في اللغــة، شــكري المبخــوت، 
ــد  ــات الحجــاج في التقالي ــاب: )أهــم نظري ضمــن كت

ــة مــن أرســطو إلى اليــوم(: 377. الغربي
المناهــج  ضــوء  في  الخطــاب  تحليــل  ينظــر:   )84(

.117 بلعــي:  آمنــة  المعــاصرة،  النقديــة 
أنواعــه  الحجاجــي  الخطــاب  ينظــر:   )85(
وخصائصــه- دراســة تطبيقيــة في )كتــاب المســاكين( 

.116 مدقــن:  هاجــر  للرافعــي، 
)86( ينظــر: في بلاغــة الخطــاب الإقناعــي- مدخــل 

نظــري وتطبيقــي لدراســة الخطابــة العربيــة، د. محمــد 
العمــري: 71.

حيــان  لأبي  والمؤانســة  الإمتــاع  في  الحجــاج   )87(
.93 التوحيــدي: 

)88( نهج البلاغة: 3/ 94.
)89( نهج البلاغة: 3/ 115.

)90( ينظــر: الحجــاج في اللغــة، شــكري المبخــوت: 
.363

)91( في بلاغة الخطاب الإقناعي: 72.
)92( نهج البلاغة: 3/ 94- 95.

الدريــدي:  ســامية  الحجــاج،  في  دراســات   )93(
.1 2 3

ــب  ــة في خط ــراءة حجاجي ــاع- ق ــة الإقن )94( بلاغ
حاكــم  رائــد  الســام(،  )عليــه  الحســن  الإمــام 
المجلــد  الثالثــة،  الســنة  العميــد،  مجلــة  الكعبــي، 

.38 2014م:  الأول،  العــدد  الثالــث، 
)95( نهج البلاغة: 3/ 91.

)96( سورة المنافقون: آية 8.
)97( سورة محمد: آية 7.

)98( نهج البلاغة: 3/ 91.
)99( سورة يوسف: 53.

)100( نهج البلاغة: 3/ 103.
لابــن  الســائر  المثــل  في  الحجــاج  ينظــر:   )101(

.29 الأثــر، 
)102( ينظر: المصدر نفسه: 29.

)103( نهج البلاغة: 3/ 115.

)104( نهج البلاغة: 3/ 113.
)105( المصدر نفسه: 3/ 98.
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)106( المصنــف في الأحاديــث والآثــار، ابــن أبي 

.350 شــيبة: 2/ 
الكريــم-  القــرآن  في  الجــدل  ينظــر:   )107(

.169 الإســامية:  العقليــة  بنــاء  في  فعاليــة 
الله  عبــد  ومفاهيمــه،  أطــره  الحجــاج   )108(

.323 صولــة: 
)109( ينظــر: الحجــاج في كتــاب المثــل الســائر 

لابــن الأثــر: 29.
)110( نهــج البلاغة: 3/ 92.
)111( نهــج البلاغة: 3/ 99.

)112( نهــج البلاغة: 3/ 108- 109.

)113( نهــج البلاغة: 3/ 103- 104.
الفكيكــي:  توفيــق  والرعيــة،  الراعــي   )114(

.7 8
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........................................................................ م. د. و�سام ح�سين جا�سم العبيدي

المصادر:
القرآن الكريم.

)1( الإتقــان في علــوم القــرآن، عبــد الرحمــن بــن 
ــيوطي )ت: 911هـــ(،  ــن الس ــال الدي ــر، ج أبي بك
ــة  ــة المصري ــو الفضــل إبراهيــم، الهيئ تحقيــق: محمــد أب

للكتــاب، د.ط، 1974م. العامــة 
ــكام،  ــد الع ــف محم ــي، لطي ــر الفن ــاليب النث )2( أس

1974م. ط1،  النجــف،  الآداب،  مطبعــة 
الإمــام  رســائل  في  الحجــاج  اســراتيجيات   )3(
الكعبــي،  رائــد حاكــم  الســام(،  الحســن )عليــه 

منشــور(. غــر  )بحــث 
لغويــة  -مقاربــة  الخطــاب  اســراتيجيات   )4(
دار  الشــهري،  ظافــر  بــن  الهــادي  عبــد  تداوليــة، 
ط1،  ليبيــا،  بنغــازي-  المتحــدة،  الجديــد  الكتــاب 

. 2م 0 0 4
)5( أسرار البلاغــة، أبــو بكــر عبــد القاهــر الجرجــاني 
)ت: 471هـــ(، قــرأه وعلــق عليــه: محمــود محمــد 
ــدة،  ــدني بج ــرة، دار الم ــدني بالقاه ــة الم ــاكر، مطبع ش

د.ت.
)6( البرهــان في علــوم القــرآن، أبــو عبــد الله بــدر 
الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر الزركــي )ت: 
إبراهيــم،  الفضــل  أبــو  محمــد  تحقيــق:  794هـــ(، 
دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيســى البابــى الحلبــي 

1957م. ط1،  وشركائــه، 
)7( بلاغــة الإقنــاع -قــراءة حجاجيــة في خطــب 
حاكــم  رائــد  الســام(،  )عليــه  الحســن  الإمــام 
المجلــد  الثالثــة،  الســنة  العميــد،  مجلــة  الكعبــي، 

2014م. الأول،  العــدد  الثالــث، 

)8( البلاغــة الجديــدة بــن التخييــل والتــداول، محمــد 
العمــري، إفريقيــا الــرق، المغــرب، ط1، 2005م.

)9( تحريــر التحبــر في صناعــة الشــعر والنثــر وبيــان 
إعجــاز القــرآن، ظافــر ابــن أبي الإصبــع العــدواني 
المــري )ت: 654هـــ( تقديــم وتحقيــق: الدكتــور 
حفنــي محمــد شرف، الجمهوريــة العربيــة المتحــدة 
-المجلــس الأعــى للشــئون الإســامية -لجنــة إحيــاء 

الــراث الإســامي، د.ت.
النقديــة  المناهــج  الخطــاب في ضــوء  )10( تحليــل 
الاختــاف،  منشــورات  بلعــي،  آمنــة  المعــاصرة، 

2002م. ط1،  الجزائــر، 
جميــل  د.  الخطــاب،  وتحليــل  التداوليــات   )11(

الألوكــة. شــبكة  حمــداوي، 
)12( التعامــل مــع غــر المســلمين في العهــد النبــوي، 
ــيد  ــد الس ــه: محم ــدم ل ــاد، ق ــد ج ــدي محم ــاصر محم ن
الريــاض،  والتوزيــع،  للنــر  الميــان  دار  الجلينــد، 

2009م. ط1، 
أمــن،  التوجيــه الأدبي، طــه حســن، أحمــد   )13(
ــد الوهــاب عــزام، محمــد عــوض محمــد، المطبعــة  عب

1950م. القاهــرة،  الأميريــة، 
)14( الجــدل في القــرآن الكريــم- فعاليــة في بنــاء 
العقليــة الإســامية، محمــد التومــي، شركــة الشــهاب 

ــر، د.ت. ــواد، الجزائ ــاب ال ــع، ب ــر والتوزي للن
ــع،  ــان والبدي )15( جواهــر البلاغــة في المعــاني والبي
أحمــد الهاشــمي، ضبــط وتدقيــق وتوثيــق: د. يوســف 

الصميــي، المكتبــة العصريــة، بــروت، د.ت.
)16( الحجاج أطره ومفاهيمه، عبد الله صولة.

حيــان  لأبي  والمؤانســة  الإمتــاع  في  الحجــاج   )17(
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التوحيــدي، حســن بوبلوطــة، رســالة ماجســتير، 
كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، جامعــة الحــاج 

2010م. الجزائــر،  -باتنــة،  لخــر 
ــاء  ــورة الأنبي ــرآني -س ــص الق ــاج في الن )18( الحج
أنموذجــا، إيــان درنــوبي، رســالة ماجســتير، جامعــة 

ــر، 2013م. ــة، الجزائ ــر- باتن ــاج لخ الح
)19( الحجــاج في كتــاب المثــل الســائر لابــن الأثــر، 
نعيمــة يعمــران، )رســالة ماجســتير( جامعــة مولــود 

ــر، 2012م. معمــري، الجزائ
)20( الحجــاج في كتــب الــردود النقديــة -الفلــك 
ــح المغــرة،  ــل الســائر أنموذجــا، صال ــر عــى المث الدائ
ــة  ــات، جامع ــة الآداب واللغ ــتير، كلي ــالة ماجس رس

مولــود معمــري، 2012م. 
وخصائصــه  أنواعــه  الحجاجــي  الخطــاب   )21(
-دراســة تطبيقيــة في )كتــاب المســاكين( للرافعــي، 
هاجــر مدقــن، )رســالة ماجســتير( جامعــة ورقلــة- 

2003م. الجزائــر، 
محمــد  العاطــي  عبــد  الإســامية،  الخطابــة   )22(
المكتــب  المقصــود،  عبــد  المعطــي  عبــد  شــلبي، 

2006م. الحديــث،  الجامعــي 
ــة القديمــة،  ــة، أرســطو، الترجمــة العربي )23( الخطاب
بــروت،  القلــم،  دار  بــدوي،  الرحــم  عبــد  تــر: 

1979م.
)24( دراســات في الحجــاج، ســامية الدريــدي، عــالم 

الكتــب الحديــث، أربــد - الأردن، ط1، 2009م.
في  العلــوم  جامــع   = العلــاء  دســتور   )25(
بــن  النبــي  عبــد  القــاضي  الفنــون،  اصطلاحــات 
ــوفى: ق 12هـــ(،  ــري )المت ــد نك ــول الأحم ــد الرس عب

عــرب عباراتــه الفارســية: حســن هــاني فحــص، دار 
ــان/ بــروت، ط1، 1421هـــ  ــة- لبن الكتــب العلمي

2000م. -
)26( الراعــي والرعيــة، توفيــق الفكيكــي، صححــه 
ــر، مطبعــة  ــاد الحســيني، دار الغدي ــه: أي ــط متون وضب

معــراج، ط1، 1429هـــ.
ــى  ــامي حت ــر الإس ــة في الع ــائل الفني )27( الرس
دار  رضــا،  جــواد  غانــم  الأمــوي،  العــر  نهايــة 

1978م. العــراق،  بغــداد،  التربيــة، 
ــب  ــام- الجوان ــاب الإم ــان في خط ــع البي )28( روائ
ــن  ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــان أم ــة في بي ــة واللغوي البلاغي
أبي طالــب، رمضــان عبــد الهــادي، دار إحيــاء الــراث 

العــربي ، بــروت ، ط1، 1423هـــ- 2002م.
العربيــة،  وصحــاح  اللغــة  تــاج  الصحــاح   )29(
أبــو نــر إســاعيل بــن حمــاد الجوهــري الفــارابي 
ــار،  ــور عط ــد الغف ــد عب ــق: أحم )ت: 393هـــ( تحقي
دار العلــم للملايــن- بــروت، ط4، 1407 هـــ- 

1987م.
)30( غريــب الحديــث، أبــو عُبيــد القاســم بــن ســاّم 
224هـــ(،  )ت:  البغــدادي  الهــروي  الله  عبــد  بــن 
ــرة  ــة دائ ــان، مطبع ــد خ ــد المعي ــد عب ــق: د. محم تحقي
ط1،  الدكــن،  آبــاد-  حيــدر  العثمانيــة،  المعــارف 

.137  /3 1964م: 
بــن  الحســن  هــال  أبــو  اللغويــة،  الفــروق   )31(
عبــد الله بــن ســهل بــن ســعيد بــن يحيــى بــن مهــران 
العســكري )ت: نحــو 395هـــ(، حققــه وعلــق عليه: 
محمــد إبراهيــم ســليم، دار العلــم والثقافــة للنــر 

والتوزيــع، القاهــرة- مــر، د.ت.
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........................................................................ م. د. و�سام ح�سين جا�سم العبيدي
)32( فصــل المقــال في شرح كتــاب الأمثــال، أبــو 
ــري  ــد البك ــن محم ــز ب ــد العزي ــن عب ــد الله ب ــد عب عبي
الأندلــي )ت: 487هـــ(، تحقيــق: إحســان عبــاس، 
النــاشر: مؤسســة الرســالة، بــروت- لبنــان، ط1، 

1971م.
)33( في بلاغــة الخطــاب الإقناعــي- مدخــل نظــري 
محمــد  د.  العربيــة،  الخطابــة  لدراســة  وتطبيقــي 
بــروت-  المغــرب،  الــرق،  أفريقيــا  العمــري، 

2002م. ط2،  لبنــان، 
)34( كتــاب الصناعتــن- الكتابــة والشــعر، أبــو 
عــي  تحقيــق:  هـــ(،   395 )ت:  العســكري  هــال 
ــم، دار  ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــاوي ومحم ــد البج محم

العــربي، ط2. الفكــر 
ــن  ــل ب ــن الخلي ــد الرحم ــو عب ــن، أب ــاب الع )35( كت
أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم الفراهيــدي البــري )ت: 
ــم  ــي، د إبراهي ــدي المخزوم ــق: د مه 170هـــ(، تحقي

ــال. ــة اله ــامرائي، دار ومكتب الس
ــات معجــم في المصطلحــات والفــروق  )36( الكلي
القريمــي  الحســيني  موســى  بــن  أيــوب  اللغويــة، 
ــوفى: 1094هـــ(،  ــو البقــاء الحنفــي )المت الكفــوي، أب
تحقيــق: عدنــان درويــش- محمــد المــري، مؤسســة 

الرســالة- بــروت، د.ت.
انســجام  إلى  مدخــل  النــص-  لســانيات   )37(
الخطــاب، محمــد خطــابي، المركــز الثقــافي العــربي، 

2006م. ط2،  المغــرب،  البيضــاء-  الــدار 
ــد  )38( لطائــف الإشــارات= تفســر القشــري، عب
الكريــم بــن هــوازن بــن عبــد الملــك القشــري )ت: 
465هـــ(، تحقيــق: إبراهيــم البســيوني، الهيئــة المصريــة 

العامــة للكتــاب- مــر، ط3، د.ت.
التنزيــل،  مــن  نصــوص  في  بيانيــة  لمســات   )39(
د. فاضــل صالــح الســامرائي، دار عــار، عــان- 

2003م. ط3،  الأردن، 
)40( مصــادر نهــج البلاغــة وأســانيده، عبــد الزهــراء 
الحســيني الخطيــب، دار الأضــواء، بــروت- لبنــان، 

ط3، 1985م.
الخطــاب،  لتحليــل  المفاتيــح  المصطلحــات   )41(
دومينيــك مانغونــو، ترجمــة: محمــد يحياتــن، الــدار 
ــاف،  ــورات الاخت ــاشرون، منش ــوم ن ــة للعل العربي

2008م. الجزائــر،  ط1، 
المصنــف في الأحاديــث والآثــار، أبــو بكــر   )42(
بــن أبي شــيبة العبــي )ت: 235هـــ(، تحقيــق: كــال 
يوســف الحــوت، مكتبــة الرشــد- الريــاض، ط1، 

1409هـــ.
)43( المعجــم الأدبي، جبــور عبــد النــور، دار العلــم 

ــروت، ط1، 1979م. ــن، ب للملاي
)44( المنطــق الفطــري في القــرآن الكريــم، محمــود 
الجزائــر،  الجامعيــة،  المطبوعــات  ديــوان  يعقــوبي، 

د.ت.
انتشــارات  المظفــر،  رضــا  محمــد  المنطــق،   )45(

1425هـــ. ط12،  قــم،  اســاعيليان، 
الفنــون  اصطلاحــات  كشــاف  موســوعة   )46(
والعلــوم، محمــد بــن عــي ابــن القــاضي محمــد حامــد 
ــوي )ت:  ــي التهان ــي الحنف ــر الفاروق ــد صاب ــن محمّ ب
د.  ومراجعــة:  وإشراف  تقديــم  1158هـــ(،  بعــد 
رفيــق العجــم، تحقيــق: د. عــي دحــروج، نقــل النــص 
الفــارسي إلى العربيــة: د. عبــد الله الخالــدي، الترجمــة 
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حُجّية الإقناع بالتعليل في عهد الإمام علي )j( لمالك الا�شتر)0(....................................
الأجنبيــة: د. جــورج زينــاني، مكتبــة لبنــان نــاشرون- 

بــروت، ط1، 1996م
)47( نظريــات في أســاليب الإقنــاع- دراســة مقارنة، 
د. عــي رزق، دار الصفــوة، بــروت -لبنــان، ط1، 

1994م.
)48( نظريــة التعليــل في النحــو العــربي بــن القدمــاء 
والمحدثــن،  د. حســن خميــس ســعيد الملــخ،  دار 
الــروق للنــر والتوزيــع، عــان- الأردن، ط1، 

2000م.

)49( نظريــة الحجــاج في اللغــة، شــكري المبخــوت، 
ــد  ــات الحجــاج في التقالي ــاب: )أهــم نظري ضمــن كت
حمــادي  إشراف  اليــوم(  إلى  أرســطو  مــن  الغربيــة 
والعلــوم  والفنــون  الآداب  جامعــة  صمــود، 

منوبــة. الآداب-  كليــة  تونــس،  الإنســانية، 
)50( نهــج البلاغــة، الشريــف أبــو الحســن محمــد 
عبــده،  محمــد  شرح:  هـــ(،   406 )ت:  الــرضي 
ــر،  ــورات دار الفك ــن، منش ــم الزي تصحيــح: إبراهي

1965م. بــروت، 
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........................................................................ م. د. و�سام ح�سين جا�سم العبيدي
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